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ات الانتقال والتخلُّص في جزء عمَّ جَماليَّ
د. عمر بن عبد العزيز المحمود

الملخص:
نظمــه  خصائــص  يتدارســون   ، الله  بكتــاب  القــدم  منــذ  العلمــاء  اعتــى 
حــون وجــوه التعبــر فيــه، ومــن أســراره وعجائبــه  ويســتجلون طرائــق أســاليبه، ويوضِّ
الــي لاحظوهــا: ارتبــاط ســوره وآياتــه ومشــاهده بعضهــا ببعــض حــى كانــت كالكلمــة 
الواحــدة، فمــع نــزول القــرآن منجَّمــاً في أحــوالٍ وأغــراض ومعــان مختلفــةٍ علــى مــدى 
نيِّــفٍ وعشــرين ســنة إلا أنَّ ثمــة ترابطــاً محكمــاً بــن تلــك الســور والآيات والمشــاهد، 
الكــريم،  القــرآن  في  الانتقــال  جماليــات  عنــد  تقــف  أن  الدراســة  هــذه  وســتحاول 
ــس الأســرار الباغيــة للتخلُّــص في مشــاهده، مــن خــال ســور جــزء عــمَّ الــي  وتتلمَّ
كانت معظمها مكيةً مبكِّرة النزول، حيث تســعى الدراســة إلى الكشــف عن الأثر 
الــذي يتركــه حســن الانتقــال بــن مشــاهد الســورة الكريمــة في تقريــر عقيــدة التوحيــد 
لــدى مخاطبتــه مشــركي مكــة في أوائــل عصــر الإســام، وكيــف اســتثمر القــرآن هــذا 

الفــنَّ المتميِّــز في طــرح موضوعاتــه الــي تضمَّنتهــا تلــك الســور.

الكلمات المفتاحية: الانتقال- التخلص- جماليات- جزء عم- باغة.
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Aesthetics of Transitions in Juz Amma

Abstract:

 For years ago, Researchers care about God’s holy book 
(Quraan), studying its features and explaining its esoteric 
methods as well as unveiling its multi sided expressions. 
One of the mysteries they noticed is the connection of the 
Quraan chapters (surahs), verses (ayat) and scenes as if they 
are one word.

 Along with the revelations of the quraan, although its 
various meanings and contexts within more than twenty years, 
there is strong correlation between these chapters, verses and 
scenes. Thus, this study attempts to shed light on the rhetori-
cal mysteries of the scenes’ transitions in Juz Amma chapters 
which are mostly “meccan surahs” that are revealed early. So, 
this study  strives to to uncover the impact that is left upon 
good transitions within Juz Amma scenes which ascertain the 
doctrine monotheism in addressing Mecca polytheists at early 
Islam. In conclusion, this study shows how Quraan invested 
and exploited this distinguished art (transitions) to discuss 
its subjects and compositional techniques which are included 
within Juz Amma chapters.

keywords: moving in, Disposal, Aesthetics, Part of ama, 
eloquence
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المقدمة:
لم يكــن إعجــاز القــرآن الكــريم مقصــوراً علــى منحــى واحــد، بــل شمــل إعجــازهُ 
المناحــي كلَّهــا، بمــا فيهــا عظمــةُ التعبــر البيــاني الــذي كان أبــرز مجــالات الإعجــاز فيــه 
حــن نــزل علــى نبينــا محمــد ؛ ذلــك أنَّ العــرب في تلــك الفــترة كانــوا أهــل فصاحــةٍ 
بمــا  الكــريم  القــرآن  فــكان  بلغــوا أوج مســتويات الإفصــاح والبيــان،  وباغــة، وقــد 

احتــوى عليــه مــن إعجــازٍ بيــانّيٍ وتعبــريٍّ مُذهــاً لهــم.

وقــد اعتــى العلمــاء منــذ القــدم بكتــاب الله ، يتدارســون خصائــص نظمــه 
حــون وجــوه التعبــر فيــه، فعرضــوا لحقائقــه ومجازاتــه،  ويســتجلون طرائــق أســاليبه، ويوضِّ
وتشــبيهاته واســتعاراته، وكناياتــه وبدائعــه، إلى غــر ذلــك مــن فنونــه وأســراره الــي لا 

تنقضــي.

ومــن أســراره وعجائبــه الــي لاحظهــا العلمــاء: ارتبــاط ســوره وآياتــه ومشــاهده 
بعضهــا ببعــض حــى كانــت كالكلمــة الواحــدة، فمــع نــزول القــرآن منجَّمــاً في أحــوالٍ 
وأغــراض ومعــان مختلفــةٍ علــى مــدى نيـِّـفٍ وعشــرين ســنة إلا أنَّ ثمــة ترابطــاً محكمــاً 
بن تلك الســور والآيات والمشــاهد، حيث جاءت كلُّ ســورةٍ وكلُّ آيةٍ وكُلُّ مشــهدٍ 
في مكانــه المناســب بالنســبة إلى مــا قبلــه وإلى مــا بعــده، وسمــوا هــذا الترابــط وذلــك 
القــرآن سمــوه )علــم  مــن علــوم  التناســب أو المناســبة، ورتبــوا عليــه علمــاً  التناســق 

المناســبات())).

ولهــذا فــإنَّ مــن مامــح الإعجــاز الباغــي للقــرآن الكــريم قــوَّة تصرُّفــه في أفانــن 
القــول، وروعــة أســلوبه، وتناغــم ســياقاته، والتحــام أجزائــه، حــى إنــك لــترى الســورة 
كالآيــة الواحــدة مــن شــدَّة تناســب أجزائهــا، وانســجام مشــاهدها، وهــو مــا يســاعد 
المتلقي على الإصغاء إلى آيات السورة الكريمة، واستيعاب ما فيها من موضوعات 
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ومقاصــد، ونشــاط فكــره وذهنــه نشــاطاً يســاعده علــى التأمُّــل والتدبّـُـر في ألفاظــه 
ومعانيــه.

وســتحاول هــذه الدراســة أن تقــف عنــد جماليَّــات الانتقــال في القــرآن الكــريم، 
وتتلمَّــس الأســرار الباغيــة للتخلُّــص في مشــاهد الســور، ووقــع اختيــاري علــى جــزء 
عمَّ ميداناً تقوم عليه الدراســة، حيث إنَّ معظم ســوره مكيةٌ مبكِّرةُ النزول، تخاطب 
المشــركن في أوائــل الدعــوة الإســامية، أولئــك الذيــن وقفــوا في وجــه الدعــوة، وآذوا 
رســولها وأتباعــه المؤمنــن، وســخروا منهــم، فجــاءت هــذه الآيات متناســبةً مــع أحــوال 
تلــك الفــترة، ومراعيــةً لمقاماتهــا، فغلــب علــى هــذا الجــزء قصــار الســور ذات الفواصــل 
القرآنيــة العذبــة، والإيقاعــات الخفيــة، والتراكيــب المتوازنــة، ومــن هنــا كنــتُ مشــدوداً 
إلى الأثــر الــذي يتركــه حســن الانتقــال بــن مشــاهد الســورة الكريمــة في تقريــر عقيــدة 
التوحيد لدى مخاطبته مشــركي مكة في أوائل عصر الإســام، وكيف اســتثمر القرآن 
هــذا الفــنَّ الباغــيَّ المتميــِّز في طــرح موضوعاتــه الــي تضمَّنتهــا تلــك الســور، مقتصــراً 

علــى ترابــط المشــاهد داخــل الســورة الواحــدة.

ولتحقيــق ذلــك فقــد تناولــت أبــرز الأغــراض الــي تربــط بــن مشــهد ومشــهد 
وفصــل وفصــل، وتُسّــن الانتقــال في جــزء عــم، وهــي: التقريــر والإنــكار، والتدليــل 

والتعليــل، والتســلية والتبشــر، وذكــر النمــوذج.
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تمهيد
- الانتقال والتخلص:

عــرَّف الباغيــون هــذا اللــون البديعــي بأنــه انتقــال المتكلـِّـم مــن فــنٍّ إلى آخــر 
بأحســن أســلوب مــع تلطّـُـفٍ وحســن تخلُّــص، بحيــث لا يشــعر الســامع بالانتقــال 
لشــدَّة الالتئــام بينهمــا كأنهمــا أفُرغــا في قالــبٍ واحــد)))، وقــد ورد عنــد الباغيــن 
بأسمــاءٍ كثــرة منهــا: الخــروج أو حســن الخــروج، والتخلُّــص أو حســن التخلُّــص أو 

براعــة التخلُّــص، والمخلــص أو حســن المخالــص))).

وأول مــن ذكــر هــذا الفــنَّ مــن الباغيــن هــو ابــن المعتــز وعــدَّه مــن محاســن 
الــكام)))، كمــا ذكــره أبــو هــال العســكري وسمَّــاه )الخــروج مــن النســيب إلى المــدح 
وغــره()))، ثم تتابــع الباغيــون بعــد ذلــك يوردونــه بهــذا المعــى كابــن الأثــر))) وابــن 

ــة))) وغرهــم مــن الباغيــن. منقــذ))) وابــن أبي الإصبــع))) وابــن حِجَّ

وقــد لخّـَـص السجلماســي في منزعــه هــذا الفــنَّ البديعــيَّ وبــنَّ وظيفتــه بدقــة 
حــن قــال عنــه: »هــو إرادة المتكلــِّم وصــف شــيءٍ وهــو إنمــا يريــد آخــر، ومــن شــروط 
هــذا النــوع لطــف التخلُّــص ورشــاقته، وشــرف التغلغــل وفخامتــه، واســتقصاء المعــى 
وغرابتــه، وقُــرب المقصــد ومناســبته، انبســاطاً روحانيــاً وطــرباً نفســيا«)1))، والافــت 
هنــا أن السجلماســي وضــع في تعريفــه ضوابــط مهمــة لهــذا الفــن، إذ اشــترط وجــود 
وصــف يهيــئ للغــرض بعــده، فــإذا خــا الــكام مــن تهيئــة وانتقــل إلى غــرض آخــر 
لا يعــد تخلصــا، بــل مــن باب المناســبة، وهــو مــا عليــه شــعر القدمــاء وعليــه معــاني 

القــرآن وأغراضــه.

ــنات البديعيــة، بــل جعلــه  والافــت أنَّ الخطيــب القزويــي لم يدُخلــه ضمــن المحسِّ
ضمــن فصــلٍ ألحقــه بالبديــع وسمَّــاه )مواضــع التأنــق في الــكام())))، ولمــا ذكــر رعايــة 
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الماءمة بن الكامن علَّق الصعيدي على ذلك بقوله: »الحقُّ أنَّ حسن التخلُّص 
ــنات البديعيــة«)))). ومهمــا يكــن فــإنَّ حســن الانتقــال  بهــذه الماءمــة يكــون مــن المحسِّ
والتلطّـُـف في الخــروج مــن كامٍ إلى كامٍ آخــر مــع رعايــة الماءمــة والتناســب بــن 
الكامــن يــدلُّ علــى حِــذق المتكلِّــم وقــوَّة تصرُّفــه، كمــا أنــه يُــرّكِ نشــاط الســامعن 

ويســاعد علــى إصغائهــم.
وحســن الانتقــال أو التخلُّــص فــنٌّ بديعــيٌّ ذهــب إليــه المحدثــون مــن الشــعراء، 
وقلمــا فــات واحــداً منهــم في انتقالــه مــن غــرضٍ إلى غــرض، أمــا الشــعراء القدمــاء فلــم 
يذهبــوا هــذا المذهــب في الخــروج مــن غــرضٍ إلى آخــر، بــل وُجــد أكثرهــم يخــرج مــن 
وصــف الإبــل وذكــر الــديار والنســيب إلى مــا قصــد إليــه بقولــه: دع ذا أو عــدِّ عــن 
ذا ومــا أشــبه ذلــك، وقــد سمَّــى الباغيــون ذلــك بالاقتضــاب، الــذي رأوا أنــه انتقــال 
المتكلــِّم مــن كامٍ إلى آخــر مــن غــر تمهيــد أو تخلُّــصٍ حَسَــن، وهــو مذهــب الشــعراء 

الأوائــل ومــن يليهــم مــن المخضرمــن ومــن يتقلَّــد طريقتهــم مــن المحدثــن)))).

لكنهــم ذكــروا أنَّ مــن الاقتضــاب مــا يقــرب مــن التخلُّــص وهــو فصــل الخطــاب، 
كقــول القائــل بعــد حمــد الله: أمــا بعــد، ومــن الفصــل الــذي هــو أحســن مــن الوصــل 
لفظــة )هــذا(، وهــي عاقــةٌ وكيــدةٌ بــن الخــروج مــن كامٍ إلى كامٍ آخــر غــره، كقولــه 
ــذَا ذِكْــرٌ ۚ وَإِنَّ للِْمُتَّقِــنَ لحَُسْــنَ مَــآبٍ﴾ )ص: ))(، فقــد انتقلــت  عــز وجــل: ﴿هَٰ
الآيات مــن غــرضٍ إلى غــرضٍ عــن طريــق لفظــة )هــذا(، وذلــك مــن فصــل الخطــاب 

الــذي هــو ألطــف موقعــاً مــن التخلُّــص)))).

وقــد اختُلــف في وقــوع التخلُّــص في القــرآن فقيــل: لا يقــع فيــه لأنــه يقــع في 
الغالــب متكلَّفــا، والقــرآن لا تكلُّــف فيــه))))، وقيــل: إنــه قــد وقــع فيــه، ومثَّلــوا لذلــك 
بأوائــل ســورة يوســف، فالســورة موضوعــةٌ لقصــة يوســف، وقــد افتتُحــت بذكــر القــرآن 
الكــريم وبعــض مــا يتصــل بــه، ثم تُخلـِّـص إلى قصــة يوســف هــذا التخلُّــص البديــع، 
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وكمــا في ســورة المعــارج فقــد ذكُــر في مطلعهــا عــذاب الكافريــن وأنــه لا دافـــع لــه مــن 
الله، ووُصــف الله  بــذي المعــارج تخلُّصــاً إلى قـــوله: ﴿تـَــعْرجُُ الْمَاَئِكَــةُ وَالــرُّوحُ إِليَْــهِ 
في يــَـوْمٍ كَانَ مِقْــدَارهُُ خَْسِــنَ ألَــْفَ سَــنَةٍ﴾ )المعــارج: )(، وهــذا مــن ألطــف التخلُّــص 
وأحســنه)))). ويــوي القــرآن الكــريم كثــراً مــن شــواهد هــذا الفــن، ولعــلَّ قلــة الشــواهد 
الــي يوردهــا الباغيــون عليــه راجعــةٌ إلى دقتــه وخفائــه، يقــول ابــن أبي الإصبــع: »وهــو 
دقيــقٌ يــكاد يخفــى في غــر الشــعر إلا علــى الحــاذق مــن ذوي النقــد، وهــو مبثــوثٌ في 
الكتــاب العزيــز إذا تـُتـُــبِّع وُجــد، كابتــداء فصــولٍ تجدهــا متنافــرةً في الظاهــر لمــا قبلهــا 
مــن الفواصــل أو غرهــا، فــا يــكاد يجمــع بينهمــا إلا بعــد إنعــام النظــر، وتدقيــق 

الفكــر، هــذا إذا كنــتَ ممــن لــه دربــةٌ بهــذه الصناعــة«)))).

وكام ابــن أبي الإصبــع واضــحٌ في بيــان أهميَّــة هــذا الفــن، وصعوبــة الوقــوف علــى 
أســراره ولطائفــه، وهــو مــا دعــا الباحــث إلى محاولــة تتبُّعــه في القــرآن الكــريم، والســعي 
إلى الكشــف عــن بعــض جماليَّاتــه؛ رغبــةً في إضــاءة جانــبٍ مــن جوانــب الإعجــاز 

الباغــي للذكــر الحكيــم، عســى أن يوُفَّــق في ذلــك.

بقــي أن أشــر هنــا إلى أن المفســرين كان لهــم جهــود في دراســة هــذا الفــن، إذ 
تناولوه تت باب المناسبات بن الآيات والسور، وأوضحوا أن لهذا التناسب أربعة 
أنــواع: التنظــر والمضــادة والاســتطراد والانتقــال، كمــا تدثــوا عــن أنــواع المناســبات؛ 
كمناســبة الآيــة للآيــة الــي تليهــا، والمناســبة بــن أول الســورة وخاتمتهــا، والمناســبة بــن 

خاتمــة الســورة وفاتــة الــي تليهــا)))).

- سور جزء )عمَّ(: 
جــزء )عــمَّ( هــو الجــزء الثاثــون الأخــر مــن أجــزاء القــرآن، ويبتــدئ هــذا الجــزء 
بســورة )النبــأ( وينتهــي بســورة )النــاس(، ويضُــمُّ ســبعاً وثاثــن ســورة هــي: النبــأ، 
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الــروج، الطــارق،  النازعــات، عبــس، التكويــر، الانفطــار، المطففــن، الانشــقاق، 
الأعلــى، الغاشــية، الفجــر، البلــد، الشــمس، الليــل، الضحــى، الشــرح، التــن، العلــق، 
القــدر، البينــة، الزلزلــة، العــاديات، القارعــة، التكاثــر، العصــر، الهمــزة، الفيــل، قريــش، 
الماعــون، الكوثــر، الكافــرون، النصــر، المســد، الإخــاص، الفلــق، النــاس، و)عــمَّ( 
يــت بذلــك لــورود أول كلمــة فيهــا؛ ولذلــك فقــد سمَّاهــا  هــي ســورة النبــأ، وقــد سمُِّ
ــرين بســورة )عــمَّ())))، وسُـــمِّي هــذا الجــزء باسمهــا لأنهــا أول ســورةٍ فيــه. بعــض المفسِّ

مــا تعُــى  وأغلــب ســور هــذا الجــزء مكيــة، وموضوعــات الســور المكيــة غالبــاً 
 ، الإيمــان بالله  مــن  الاعتقاديــة  الإيمــان  أصــول  إلى  والدعــوة  العقيــدة  بأصــول 
بالرســالة  والإيمــان  والجــزاء،  والحشــر  البعــث  مــن  فيــه  ومــا  الآخــر  باليــوم  والإيمــان 
ــة المشــركن  وصــدق نبوتــه ، وإقامــة الأدلــة العقليــة والكونيــة علــى كل ذلــك، ومحاجَّ
ومجادلتهــم، وإقامــة الحجــة عليهــم في بطــان عبادتهــم الأصنــام، وبيــان أنهــا بمعــزل عــن 
الألوهيــة واســتحقاق العبــادة، إضافــةً إلى ذكــر قصــص بعــض الأنبيــاء مــع أقوامهــم؛ 
تســليةً للنــي ، وليكــون في قصصهــم عــرة وعظــة، ولبيــان أنَّ دعــوة الرســل جميعــاً 

واحــدة)1)).

ولا عَجَــبَ أن تكــون الموضوعــات علــى هــذا النحــو؛ فالمخاطبــون كانــوا قومــاً 
لـُـدَّا، ذوي خصومــةٍ وحجــاج، وشــدةٍ وضــراوة، لكنهــم في جاهليــةٍ تعُمــي وتُصــم، 
منغمســن في حمــأة الشــرك والوثنيــة، يشــركون بالله، ويعبــدون الأوثان، وينُكــرون 
الوحــي، ويُكذِّبــون بيــوم الديــن، ولا يقُــرّوِن بالنبــوات ولا بالبعــث ومــا بعــده. ونظــرةٌ 
واحــدةٌ في ســور هــذا الجــزء تنُبئــك بأنَّ موضوعاتهــا لم تكــن بدعــاً مــن ذلــك، فقــد 
تدَّثــت أغلــب هــذه الســور عــن الأدلــة الكونيــة والعقليــة علــى قــدرة الله ، وأنــه 
هــو وحــده المســتحق للعبــادة، كمــا تدَّثــت عــن الأدلَّــة علــى وجــود حيــاةٍ أخــرى بعــد 
هــذه الحيــاة الدنيــا بإيــراد مشــاهد مفزعــةٍ مــن ذلــك اليــوم العظيــم، وانقســام النــاس 
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ــار في  حينهــا إلى فريقــن: فريــق المؤمنــن في الجنــة -جعلنــا الله منهــم-، وفريــق الكُفَّ
جهنــم وســاءت مصــرا.

لقــد كان لســور هــذا الجــزء »طابعهــا الخــاص الــذي يجعلهــا وِحــدةً علــى وجــه 
التقريــب في موضوعهــا واتجاههــا وإيقاعهــا وصورهــا وظالهــا وأســلوبها العــام«))))، 
فهــي ترُكِّــز علــى »حقائــق معينــة قليلــة العــدد، عظيمــة القــدر، ثقيلــة الــوزن، وعلــى 
إيقاعــات معينــة يلمــس بهــا أوتار القلــوب، وعلــى مشــاهد مُعيَّنــة في الكــون والنفــس، 

وعلــى أحــداثٍ مُعيَّنــة في يــوم الفصــل«)))).

وفي الجــزء كلِّــه تركيــزٌ علــى النشــأة الأولى للإنســان والأحيــاء الأخــرى في هــذه 
الأرض مــن نبــات وحيــوان، وعلــى مشــاهد هــذا الكــون، وعلــى مشــاهد القيامــة 
العنيفــة ومشــاهد الحســاب والجــزاء، واتخــاذ كُلِّ ذلــك دلائــل علــى الخلــق والتدبــر 
والنشــأة الأخــرى وموازينهــا الحاسمــة مــع التقريــع بهــا والتخويــف والتحذيــر)))). وقــد 
تدَّثــت بعــض الســور عــن قصــص بعــض الأنبيــاء مــع أقوامهــم والمصــر الــذي آلــوا 
بــوا رســلهم، كقصــة موســى  مــع فرعــون في ســورة النازعــات، وقصــة  إليــه لمــا كذَّ
  مــع قومــه في ســورة الشــمس، كمــا تدَّثــت بعضهــا عــن امتنــان الله  صــالح
علــى نبيــه  وعلــى قومــه كمــا في ســور الضحــى والشــرح والقــدر والفيــل وقريــش، 

وغرهــا.

وقد تتحدَّث بعض الســور عن التهديد والوعيد الذي ســيلقاه بعضُ مَن آذى 
النــي  وصــدَّ النــاس عــن دعوتــه، أو مَــن اشــتُهِر بأفعالــه الذميمــة مــن الكُفَّــار حــى 
نــزل بــه وبأمثالــه آياتٌ تكــي هــذه الأفعــال والعــذاب الــذي ينتظــره، وتتضــح مثــل 

هــذه الموضوعــات في ســور العلــق والهمــزة والماعــون والمســد)))).
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ولم تختلف السور المدنية في هذا الجزء كثراً عن السور المكية في الموضوع، فنرى 
  مشــهداً مــن مشــاهد يــوم القيامــة في ســورة الزلزلــة، وإثبــاتاً للوحــي ونبــوة الرســول
وجــزاء المؤمنــن والكافريــن في ســورة البينــة، وامتنــان الله  علــى نبيــه  بنصــره 

العظيــم وفتحــه المبــارك ودخــول النــاس في الإســام في ســورة النصــر.

- التقرير والإنكار:
ــل في الانتقــال مــن مشــهدٍ إلى  مــن أهــمِّ الأغــراض الباغيــة الــي يلحظهــا المتأمِّ
مشــهدٍ في ســور هــذا الجــزء التقريــر والإنــكار، حيــث يتحــدَّث القــرآن الكــريم في 
مواضــع كثــرةٍ مــن هــذا الجــزء عــن قضيــةٍ أو أكثــر مــن قضــايا الإيمــان الرئيســة، ثم 
ينتقــل إلى مشــهدٍ آخــر قــد لا يبــدو وثيــق الصلــة بمــا قبلــه، غــر أنَّ الــذي يجيــل النظــر 
ويطيــل التدبّـُـر بــن المشــهدين يلحــظ أنَّ العاقــة وثيقــةٌ بينهمــا، وأنَّ الانتقــال مــن 
المشــهد الســابق إلى المشــهد الاحــق انتقــالٌ بديــعٌ وتخلُّــصٌ معجــز، حيــث تتمحــور 
هــذه العاقــة في تقريــر مــا كان القــرآن يثبتــه في المشــهد الأول مــن حديــثٍ عــن 
أصــولٍ مــن أصــول الدعــوة الإســامية الــي كانــت ســور جــزء عــمَّ تســعى إلى إثباتهــا 
وترســيخها في النفوس والعقول، والإنكار على المشــركن الذين كذَّبوا بهذه الدعوة، 
وأنكــروا أصولهــا، وســخروا مــن رســولها، وصــدُّوا عنــه وآذوه، حيــث أســهمت كثــرٌ 
مــن الانتقــالات بــن مشــاهد ســور هــذا الجــزء في تقريــر هــذه الأصــول، والإنــكار 
علــى مَــن كــذَّب بِهــا، ولعــلَّ وقوفــاً علــى نَمــاذج مــن ذلــك يكشــف عــن مــدى اهتمــام 

القــرآن الكــريم بهــذا الغــرض البــارز الــذي أدَّتــه تلــك الانتقــالات.

ــبَإِ الْعَظِيــمِ ))( الَّــذِي هُــمْ فِيــهِ  ــتَسَاءَلُونَ ))( عَــنِ النَّـ يقــول الحــق : ﴿عَــمَّ يـَ
مُخْتَلِفُونَ ))( كَاَّ سَيـعَْلَمُونَ ))( ثُمَّ كَاَّ سَيـعَْلَمُونَ ))( ألََمْ نَْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ))) 

ــالَ أوَْتَادًا﴾ )النبــأ: )-)). وَالْجبَِ
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تقــوم ســورة النبــأ علــى إثبــات البعــث بالأدلَّــة المختلفــة، فهــو موضوعهــا الرئيــس، 
حيــث ابتــدأت بوصــف تســاؤل المشــركن عــن يــوم القيامــة، ثم الإخبــار عنــه ومــا يتبعــه 
مــن النشــور والجــزاء، وأعقبتــه بتهديــد المشــركن علــى إنكارهــم إياه، ثم أقامــت الأدلَّــة 
والراهــن علــى إمكانــه بتعــداد مظاهــر قــدرة الله  علــى الخلــق والإبــداع، ووصفــت 

ألــوان عــذاب الكافريــن وأنــواع نعيــم المتقــن.

وافتتُحــت الســورة باســتفهامٍ عــن تســاؤل جَماعــةٍ عــن النبــأ العظيــم، وفي هــذا 
الافتتــاح تشــويقٌ ثُمَّ تَهويــلٌ لِمــا ســيُذكر بعــده، فهــو مــن الفواتــح البديعــة لِمــا فيــه مــن 
أســلوبٍ عزيــزٍ غــر مألــوف، ومــن تشــويقٍ بطريقــة الإجمــال ثُمَّ التفصيــل ليتمكَّــن الخــر 

ــن)))). الآتي بعــده في نفــس الســامع أكمــل تَمكُّ

والضمــر في )يتســاءلون( يعــود علــى أهــل مكــة وإن لَم يســبق ذكرهــم لاســتغناء 
عنــه بِحضورهــم حسَّــا، مــع مــا في الــترك مــن التحقــر والإهانــة؛ للإشــعار بأنَّ ذكرهــم 
ممّـَـا يُصــان عنــه ســاحة الذكــر الحكيــم))))، ويَجــوز أن يكــون التســاؤل مســتعماً في 
حقيقتــه بأن يســأل بعضهــم بعضــاً ســؤال متطلـِّـعٍ للعلــم؛ لأنهــم حينئــذٍ لَم يزالــوا في 
شــكٍّ مــن صحــة مــا أنُبئــوا بــه، ويَجــوز أن يكــون مســتعماً في المجــاز الصــوري بأن 
يتظاهــروا بالســؤال وهــم موقنــون بانتفــاء وقــوع مــا يتســاءلون عنــه، فيكــون قصدهــم 
الإنــكار والاســتهزاء والســخرية والتهكُّــم، والاســتفهام بـ)مــا( في هــذه الآيــة مســتعمَلٌ 
في التشــويق إلى تلقِّــي الخــر))))، »وإيثــار المضــارع للدلالــة علــى كثــرة ذلــك التســاؤل 

وتكــراره، وكونــه كان ديــدناً لَهــم لا تَخلــو منــه لقاءاتُهــم ولا مَجالســهم«)))).

والنبأ العظيم هو البعث ويوم القيامة؛ ووصفه بالعظيم زيادةٌ في التنويه به، وفي 
هــذه الآيــة بيــانٌ لشــأن المســؤول عنــه إثــر تفخيمــه بإبهــام أمــره، وإيــراده علــى طريقــة 
الاســتفهام مــن عــاَّم الغيــوب للتنبيــه علــى أنــه خــارجٌ عــن دائــرة علــوم الخلــق))))، وفي 
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وصــف هــذا النبــأ باختافهــم تأكيــدٌ لخطــره وإشــعارٌ بمــدار التســاؤل عنــه)1))، وجــيء 
بالجملــة الاسميــة في صلــة الموصــول لتفيــد أنَّ ذلــك الاختــاف متمكِّــنٌ منهــم ودائــمٌ 
فيهــم))))، وتقــديم )فيــه( لاهتمــام بالمجــرور، وللإشــعار بأنَّ الاختــاف مــا كان مــن 

ــه أن يتعلَّــق بــه، مــع مــا في ذلــك مــن رعايــةٍ للفاصلــة)))). حقِّ

ثم لا يُجيــب عــن التســاؤل، ولا يــدلي بحقيقــة النبــأ المســؤول عنــه، فيتركــه بوصفــه 
العظيــم، وينتقــل إلى التلويــح بالتهديــد الملفــوف، وهــذا أوقــع مــن الجــواب المباشــر 
وأعمق في التخويف، وفي هذا التهديد ردعٌ للمتســائلن هزوا، ومعى )ثم( الإشــعار 
بأنَّ الوعيــد الثــاني أبلــغ مــن الوعيــد الأول وأشــد، فتكريــر الــردع مــع الوعيــد دليــلٌ 
علــى غايــة التهديــد))))، وموقــع هــذه الجملــة موقــع الجــواب عــن الســؤال؛ ولذلــك 

فُصلــت ولم تعُطــف لأنَّ ذلــك طريقــة الســؤال والجــواب.

وبِهــذا التهديــد المرعــب يَختتــم القــرآن الكــريم مشــهد تســاؤل المشــركن عــن النبــأ 
العظيــم لينتقــل بالســامع إلى مشــهدٍ آخــر، يفتتحــه باســتفهامٍ جديــد، يَمتــدُّ عــن طريــق 
ــده، وهــو مشــهدٌ يأخــذ المتلقــي في جولــةٍ ســريعةٍ  العطــف إلى بقيَّــة الآيات الــي تُجسِّ
مهيبــةٍ في أرجــاء هــذا الكــون الواســع، ويكشــف لــه عــن حشــدٍ هائــلٍ مــن الصــور 
والمشــاهد الكونيــة الــي تفصــح بمــا لا يــدع مَجــالًا للشــكِّ في قــدرة المــولى  المطلقــة 

علــى التدبــر والتقديــر.

أســرارٌ باغيــةٌ وجماليــةٌ تكشــف  المشــهدين  بــن  اللطيــف  الانتقــال  هــذا  وفي 
عــن قــوة الصلــة بينهمــا، مــع مــا يبــدو للوهلــة الأولى مــن بعُــدٍ بينهمــا؛ ولــذا حــرص 
الزمخشــري علــى الكشــف عــن الوشــائج الــي تربــط بــن مشــهد التســاؤل ومشــهد 
هــذه الجولــة الكونيــة، يقــول: »فــإن قلــتَ: كيــف اتصــل بــه قولــه: ﴿ألمَْ نَْعَــلِ الْأَرْضَ 
مِهَــادًا﴾ قلــتُ: لمــا أنكــروا البعــث قيــل لهــم: ألم يخلــق مَــن يُضــاف إليــه البعــث هــذه 
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الخائــق العجيبــة الدالــة علــى كمــال القــدرة؟ فمــا وجــه إنــكار قدرتــه علــى البعــث ومــا 
هــو إلا اخــتراعٌ كهــذه الاختراعــات؟ أو قيــل لهــم: ألم يفعــل هــذه الأفعــال المتكاثــرة؟ 
والحكيــم لا يفعــل فعــاً عبثــا، ومــا تنكرونــه مــن البعــث والجــزاء مــؤدٍّ إلى أنــه عابــثٌ 

في كلِّ مــا فعــل!«)))).
أثبــت في  ــا  لَمَّ   المــولى فــإنَّ  بــن المشــهدين صلــة تقريــرٍ وإنــكار،  فالصلــة 
المشــهد الأول تســاؤلهم عــن البعــث واختافهــم فيــه انتقــل إلى هــذا المشــهد الكــوني 
ليقــرّرِ لهــم أنــه قــادرٌ علــى البعــث، ولينكــر عليهــم اختافهــم فيــه، وذلــك مــن خــال 
ــب مــن عــدم إيمانهــم بيــوم القيامــة ومــا  أســلوب الاســتفهام الــذي قصــد منــه التعجُّ
يصــل فيــه مــن البعــث والنشــور والحســاب مــع أنهــم يــرون هــذه الآيات الباهــرة الــي 

ها علــى كلِّ شــيء. تــدلُّ علــى قــدرة خالقهــا ومُســرِّ

ــا حقَّــق لهــم أمــره  يقــول البقاعــي مؤكِّــداً علــى هــذه الصلــة بــن المشــهدين: »ولَمَّ
تقيــق مَــن هــو علــى غايــة الوثــوق بمــا يقــول، دلَّ علــى ذلــك بمــا لا يتمــل شــكَّاً ولا 
ــل،  وقفــةً أصــاً، فقــال مُقــرّرِاً لهــم، ومنكــراً عليهــم التســاؤل بمــا نــدب إليــه مــن التأمُّ
وقــرَّر بــه مــن النظــر في باهــر آياتــه وغرائــب مخلوقاتــه الــي أبدعهــا مــن العــدم دلالــةً 
ــةً عظميــةً علــى كمــال القــدرة مــع تمــام الحكمــة الموجــب للقطــع بــكلِّ مــا نبَّهــت  تامَّ

عليــه الرســل مــن الشــرائع والبعــث والجــزاء: ﴿ألمَْ نَْعَــلِ الْأَرْضَ مِهَــادًا﴾«)))).
لــة عــن مناســبة هــذا المطلــع المشــوِّق والمخيــف  لقــد كشــفت هــذه النظــرات المتأمِّ
لمــا جــاء بعــده مــن مشــاهد، حيــث كان محــور الســورة يــدور حــول إثبــات عقيــدة 
المطلــع؛  هــذا  ــمٍ في  المشــركون بســخريةٍ واســتهزاءٍ وتهكُّ الــي تســاءل عنهــا  البعــث 
ولــذا جــاءت بقيَّــة آيات الســورة مُقــرّرِةً ومنكــرةً لتُقيــم الدلائــل والراهــن علــى قــدرة 
ــه أنظــار هــؤلاء المتســائلن هــزواً وقلوبهــم إلى هــذا الحشــد مــن  ربِّ العالمــن، وتوُجِّ
الخائــق والظواهــر الــي تشــي بمــا وراءهــا مــن التدبــر والتقديــر، والقــدرة علــى الإنشــاء 
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والإعــادة، والحكمــة الــي لا تــدع أمــر الخائــق سُــدىً بــا حســابٍ ولا جــزاء، ومــن 
هنــا تلتقــي هــذه المقاطــع بالنبــأ العظيــم الــذي هــم فيــه مختلفــون، فــإنَّ الــذي يقــدر علــى 

خلــق العجائــب والبدائــع لا يعجــزه إعــادة خلــق الإنســان بعــد فنائــه.

ومــن النمــاذج الــي بــرز فيهــا التقريــر والإنــكار بوصفــه غرضــاً بارزاً مــن أغــراض 
ــل في قولــه : ﴿هَــلْ  الانتقــال بــن مشــهدين في ســور هــذا الجــزء مــا يلحظــه المتأمِّ
ــوَادِ الْمُقَــدَّسِ طــُوًى﴾، إلى نهايــة قصــة  أَتَاكَ حَدِيــثُ مُوسَــىٰ )))( إِذْ نَادَاهُ رَبُّــهُ بِالْ
ــمَاءُ ۚ بـنََاهَــا﴾  موســى وفرعــون، ثم قولــه  بعــد ذلك:﴿أأَنَـْــتُمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أمَِ السَّ

)النازعــات: ))-))، ))).

فقــد كان القــرآن الكــريم يعــرض مشــاهد ســريعةٍ مــن قصــة موســى  مــع 
فرعــون الــذي طغــى وكــذَّب بــه وبدعوتــه وادَّعــى الربوبيــة، فأهلكــه الله  وجعلــه 
القــرآني إلى خطــابٍ عــامٍّ يدخــل فيــه منكــرو  انتقــل المشــهد  عــرةً لمــن يعتــر، ثم 
البعــث دخــولًا أوليــا، يســتفهم فيــه عــن أيِّهمــا أصعــبُ وأشــدُّ علــى المــولى  في 
تقديرهــم: خلقهــم أم خلــق الســماء والأرض والجبــال، وغرهــا مــن مشــاهد الطبيعــة 

الــي يعاينونهــا بأبصارهــم في كلِّ وقــت.

والافــت أنَّ غالــب المفســرين الذيــن توقفــوا عنــد هــذا المشــهد لا يربطــون بينــه 
وبــن مشــهد قصــة موســى وفرعــون، بــل يغفلــون وجــود صلــةٍ بــن المشــهدين، ويــرون 
أنَّ مشــهد الســماء يتصــل اتصــالًا وثيقــاً بالمشــهد الأول مــن الســورة، ذلــك الــذي 
يكــي فيــه القــرآن إنــكار المشــركن للبعــث، حــن قالــوا: ﴿أإَِذَا كُنَّــا عِظاَمًــا نَِــرةًَ )))) 
قاَلــُوا تلِْــكَ إِذًا كَــرَّةٌ خَاسِــرَةٌ﴾ )النازعــات: ))، ))(، وكأنهــم يعــدُّون قصــة موســى 
ــر آيات مشــهد  مشــهداً معترضــاً بــن المشــهدين؛ ولــذا يقــول الــرازي بعــد أن فسَّ
ــا ختــم هــذه القصــة رجــع إلى مخاطبــة منكــري  قصــة موســى: »ثم اعلــم أنــه تعــالى لَمَّ
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البعــث«))))، ويقــول أبــو الســعود عــن مشــهد الســماء أنــه »خطــابٌ لأهــل مكــة 
المنكريــن للبعــث بنــاءً علــى صعوبتــه في زعمهــم بطريــق التوبيــخ والتبكيــت بعدمــا 
بــن كمــال ســهولته بالنســبة إلى قــدرة الله تعــالى بقولــه ســبحانه: ﴿فإَِنَّمَــا هِــيَ زَجْــرَةٌ 

وَاحِــدَةٌ﴾«)))) )النازعــات: ))).
غر أنَّ مَن يـتأمَّل في المشهدين، ويطيل النظر في العاقة بينهما سيلحظ صلةً 
ــة الإعجــاز والباغــة،  وثيقــةً ولطيفــةً جعلــت الانتقــال مــن أولهمــا إلى الثــاني في قِمَّ
وهــو انتقــالٌ يتَّخــذ مــن معــى التقريــر والإنــكار مرتكــزاً ينطلــق منــه في كــون العاقــة 
بــن المشــهدين في غايــة التناســب والانســجام، ويخدمــان في الوقــت نفســه الفكــرة 

الرئيســة للســورة الكريمــة، ويتناغمــان مــع أجــواء بقيــة المشــاهد الــي تُكوِّنهــا.

وبيــان ذلــك أنَّ مــن أغــراض إيــراد قصــة موســى  بيــان مــدى الطغيــان الــذي 
بلــغ بفرعــون، وكيــف أنَّ جرأتــه علــى الله  تجــاوزت كلَّ حــد، بســبب اغــتراره بمــا 
أوُتي مــن ملــكٍ وقــوَّة، حــى وصــل بــه الأمــر إلى ادِّعــاء الربوبيــة، والتكذيــب بالرســول 
الــذي أرُســل إليــه، فمــاذا كان مصــره؟ وكيــف أضحــى مآلــه؟ أهلكــه المــولى  وأخــذه 
أخــذ عزيــزٍ مقتــدر، وصــوَّر هــذا المــآل بعبــارةٍ قصــرةٍ وجيــزةٍ ﴿فأََخَــذَهُ اللَّــهُ نـَـكَالَ 
الْآخِــرَةِ وَالْأُولــَىٰ﴾ تكشــف عــن مــدى قــدرة المــولى  علــى هــذا الطاغيــة وأمثالــه، 
ومــدى هوانهــم عليــه جــلَّ شــأنه، وفي ذلــك تهديــدٌ وتذيــرٌ ووعيــدٌ لغــره ممَّــن يتجــرَّأ 

علــى الله ، ويعصــي رســله أو يســخر منهــم.
ومــن هنــا جــاء الخطــاب لمشــركي مكــة في مطلــع المشــهد الثــاني، حيــث إنَّ 
المتفكِّــر في مصــر فرعــون وهــو مَــن هــو في الملــك والقُــوَّة، ينبغــي أن يعــي ســعة قــدرة 
المــولى  ومــدى انتقامــه، وهــذا مــن شــأنه أن يــزرع في القلــوب الخشــية، ويبعــث 
في النفــوس الخــوف والرهبــة منــه ســبحانه، ولذلــك ختــم القــرآن مشــهد قصــة موســى 
ــْرَةً لِمَــنْ يَخْشَــىٰ﴾، وإذا كان الله  أهلــك فرعــون  لــِكَ لَعِبـ  بقولــه: ﴿إِنَّ في ذَٰ
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الــذي هــو أعظــم قــوَّةً مــن مشــركي مكــة المنكريــن للبعــث، فــإنَّ قدرتــه عليهــم مــن باب 
أولى، وحــى لــو لم يصــل الاعتبــار بهــذه القصــة وادَّعــوا أنهــم يتفوَّقــون علــى فرعــون 
ــروا فيمــا  فهــا نظــروا إلى مــا فوقهــم مــن سمــاء، وأبصــروا مــا تتهــم مــن أرض، وتفكَّ
حولهــم مــن جبــال، ثم تدبَّــروا في أنفســهم وعقــدوا مقارنــةً بينهــا وبــن هــذه المخلوقــات 
مــن حيــث صعوبــة خلقهــا وإنشــائها علــى المــولى  في تقديرهــم المتقاصــر! حينهــا 
ســيدركون أنَّ القــادر علــى خلــق مخلوقــاتٍ بهــذه العظمــة وتلــك الضخامــة ســيكون 

مــن باب أولى قــادراً علــى خلقهــم وإعــادة إحيائهــم.

وقــد تنبَّــه بعــض المفســرين المعاصريــن إلى هــذه الصلــة بــن المشــهدين، وســعى 
إلى الكشــف عمَّا بينهما من عاقةٍ وثيقة، فقال بعد تفســره لمشــهد قصة موســى: 
»لمــا كان فرعــون علــى تلــك المثابــة مــن الطُّغيــان والكفــر، وكان مــن أســباب طغيانــه 
الملــك والقــوَّة كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَفِرْعَــوْنَ ذِي الْأَوْتــَادِ﴾ )الفجــر: 1)(، وقولــه: 
﴿إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــاَ فـِـي الْأَرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِيـَــعًا يَسْــتَضْعِفُ طاَئفَِــةً مِنـهُْــمْ يذَُبـِّـحُ 
أبَـْــنَاءَهُمْ وَيَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ ۚ إِنّـَـهُ كَانَ مِــنَ الْمُفْسِــدِينَ﴾ )القصــص: )(، وقولــه 
ــذِهِ الْأنَـْــهَارُ  عنــه: ﴿وَنــَادَىٰ فِرْعَــوْنُ فِــي قـَــوْمِهِ قــَالَ يــَا قـَــوْمِ ألَيَْــسَ لــِي مُلْــكُ مِصْــرَ وَهَٰ
ــبْصِرُونَ﴾ )الزخــرف: ))(، وهــذه كلُّهــا مظاهــر طغيانــه  تَجْــريِ مِــنْ تَحْتِــي ۖ أفََــاَ تـُ
وعوامــل قوتــه، خاطبهــم الله بمــا آل إليــه هــذا الطغيــان، ثم خاطبهــم في أنفســهم مُحــذِّراً 
ــمَاءُ﴾، حــى لــو ادَّعيتــم أنكــم أشــدُّ  مــن طغيــان القــوة ﴿أأَنَـْــتُمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أمَِ السَّ
قــوةً مــن فرعــون الــذي أخــذه الله نــكال الآخــرة والأولى، فهــل أنتــم أشــدُّ خلقــاً أم 

الســماء؟«)))).

ويعتمــد القــرآن علــى التقريــر والإنــكار بوصفهمــا مــن أبــرز العاقــات بــن المشــاهد 
في ســور جــزء عــمَّ، ولا عجــب في ذلــك؛ حيــث إنَّ أغلــب ســوره مبكِّــرة النــزول، 
وتخاطــب مشــركي مكــة، وكان تقريــر أصــول الإيمــان والإنــكار علــى مَــنْ كفــر بهــا مــن 
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أهــمِّ الأســاليب الــي يؤكِّــد عليهــا القــرآن في تلــك الفــترة، ومــن النمــاذج الدالَّــة علــى 
ــمَاءُ انـْــفَطَرَتْ ))( وَإِذَا الْكَوَاكِــبُ  ذلــك مــا يجــده المـــتأمِّل في قولــه : ﴿إِذَا السَّ
ــرَتْ ))( وَإِذَا الْقُبـُـورُ بـعُْثـِـرَتْ ))( عَلِمَــتْ نـَــفْسٌ مَــا  انـْتـَثـَــرَتْ ))( وَإِذَا الْبِحَــارُ فُجِّ
نْسَــانُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبـّـِكَ الْكَريِــمِ﴾ )الانفطــار: )-)). ــرَتْ ))( يــَا أيَّـُهَــا الْإِ مَــتْ وَأَخَّ قَدَّ

فقــد تدَّثــت ســورة الانفطــار عــن مشــاهد الانقــاب الــذي يــدث في الكــون، 
وعــن جحــود الإنســان وكفرانــه لنعــم ربــِّه بســبب إنــكاره للبعــث والحســاب في ذلــك 
اليوم العظيم الذي فيه ينقســم الناس إلى فريقن: أبرار وفُجَّار، كما أنها أكَّدت على 

ســعة علــم المــولى  مــن خــال حفظــه لأعمــال عبــاده اســتعداداً للمحاســبة عليهــا.

وقــد صــوَّر القــرآن الكــريم في المشــهد الأول صــوراً لانقــاب الكــوني الــذي 
سيســبق أحــداث يــوم القيامــة، حيــث إذا وقعــت هــذه الأمــور يصــل الحشــر والنشــر، 
ــرتْ مــن أعمــالٍ في هــذه الدنيــا، وبمــا أنَّ المــراد مــن  وتعلــم كلُّ نفــسٍ مــا قدَّمــتْ وأخَّ
هــذه الآيات تغيــر العــالم وفنــاء الدنيــا فإنــه يُاحــظ الترتيــب، فيبُــدأ أولًا بتخريــب 
الســماء الــي هــي كالســقف، ويلــزم مــن تخريــب الســماء انتثــار الكواكــب، ثم يُخــرَّب 
مــا علــى وجــه الأرض الــي هــي كالبنــاء وهــو تفجــر البحــار، ثم تقُلــبُ الأرض ظهــراً 

لبطــنٍ وبطنــاً لظهــر، وهــو بعثــرة القبــور)))).

عليــه  والإنــكار  الإنســان،  إلى خطــاب  الثــاني  المشــهد  الســياق في  انتقــل  ثم 
وتوبيخــه علــى جحــوده لنعــم ربـِّـه واغــتراره بجــوده وكرمــه عليــه، والنــداء هنــا للتنبيــه 
تنبيهــاً يُشــعر بالاهتمــام بالــكام والاســتدعاء لســماعه، أمَّــا المقصــود بالإنســان هنــا 
فقــد روى الســيوطي أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في أُبيِّ بــن خلــف)1))، والأصــحُّ أنَّ الآيــة 
تتنــاول جميــع العصــاة؛ لأنَّ خصــوص الســبب لا يقــدح في عمــوم اللفــظ، فالعــرة 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب الــذي مــن أجلــه نزلــت الآيــة.
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وقــد لا يلحــظ المتلقــي ذو النظــرة العجلــى صلــةً بــن المشــهدين، حيــث تخفــى 
البعــث، وبــن  تنبــئ بحــدوث  الــي  الكــوني  بــن مشــاهد الانقــاب  العاقــة  عليــه 
المتدبـِّـر  لربــه واغــتراره بكرمــه، غــر أنَّ  خطــاب الإنســان وتوبيخــه علــى جحــوده 
المـــتأمِّل طويــاً بــن المشــهدين ســيدهش مــن الصلــة الوثيقــة بينهمــا، وســيعجزه ذلــك 
الانتقــال البديــع والتخلُّــص الباهــر الــذي يجــده بــن مشــاهد هــذه الســورة الكريمــة.

وتتَّضح جماليَّات الانتقال في المناســبة اللطيفة بن المشــهدين، فبعد أن كشــف 
القــرآن عــن مشــاهد الانقــاب الكــوني أوضــح أنــه إذا حدثــت هــذه الأمــور فــإنَّ 
ــرت مــن الأعمــال  كلَّ نفــسٍ ســتدرك مــا قدَّمــت مــن عمــل خــرٍ أو شــر، ومــا أخَّ
بســبب التكاســل والإهمــال، وفي هــذا زجــرٌ عــن المعصيــة وترغيــبٌ في الطاعــة))))، 
والمقصــود »جميــع النفــوس بالإنبــاء وبالحســاب، وبمــا يجعــل لهــا  بقــوة التركيــب 
مــن ملكــة لاســتحضار.. والــدالُّ علــى إرادة العمــوم التعبــر بالتنكــر في ســياق 
ــروا عنــد حصــول  مــوا وأخَّ التخويــف والتحذيــر«))))، »وإثبــات العلــم للنــاس بمــا قدَّ
تلك الشروط لعدم الاعتداد بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنيا، فنـُزّلِ منزلة 

عــدم العلــم«)))).

وحيــث أخــر المــولى  بأنَّ النفــوس في ذلــك تعلــم مــا عملــتْ مــن خــرٍ أو شــرٍّ 
وهــذا يدعوهــا إلى الإيمــان بالبعــث والنشــور والحســاب، ومــن ثمَّ اســتثمار هــذه الدنيــا 
بالأعمــال الصالحــة والتقــرُّب إلى الخالــق العظيــم والتوبــة مــن كلِّ ذنــبٍ أو شــر، فمــا 
الــذي دعــا الإنســان إلى فعــل عكــس ذلــك؟ ومــا الــذي جعلــه يشــرك ويكفــر ويفعــل 
الشــرور؟ وأيُّ ســببٍ أدَّى بــه إلى الاغــترار بربـِّـه الكــريم الــذي خلقــه وأفــاض عليــه 
بالنعــم؟ إنَّ هــذا الأمــر محــلُّ اســتنكارٍ وتعجُّــب، وهــو في الوقــت نفســه توبيــخٌ وتقريــعٌ 
وزجــرٌ ووعيــد، خاصَّــةً أنَّ هــذا الاســتفهام يأتي بعــد مشــهدٍ مخيــفٍ مرعــب، ينقلــب 

فيــه الكــون، وتتغــرَّ فيــه نواميــس الحيــاة.
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يقــول أبــو الســعود محــاولاً الكشــف عــن العاقــة بــن المشــهدين: »أيُّ شــيءٍ 
خدعكَ وجرَّأك على عصيانهِ وقد علمتَ ما بنَ يديكَ من الدواهِي التامَّةِ والعراقيلِ 
الطَّامــة ومــا ســيكونُ حينئــذٍ مــن مُشــاهدةِ أعمالــِك كُلِّهــا؟«))))، أي أنَّ حصــول هــذه 
المشــاهد سيســتدعي يقــن النفــوس بمــا قدَّمتــه مــن أعمــال، وهــذا يســتدعي الإنــكار 
علــى الإنســان الــذي يــدلُّ فعلــه في الدنيــا علــى إنــكاره لهــذه الحقائــق الإيمانيــة، حيــث 

جحــد نعــم ربـّـِه واغــترَّ بكرمــه وحلمــه.

ويؤكِّــد البقاعــي علــى هــذه الصلــة مــن خــال النــصِّ علــى غــرض الإنــكار الــذي 
يربط بن المشــهدين، فيقول بعد أن فسَّــر آيات المشــهد الأول: »ولما كان ذلك خالعاً 
للقلــوب، وكان الإنســان إذا اعتقــد البعــث قــد يقــول تهــاوناً ببعــض المعاصــي: المرجــع إلى 
كــريٍم ولا يفعــل بي إلا خــراً، أنتــج قولــه منــادياً بأداة البعــد لأنَّ أكثــر الخلــق مــع ذلــك 
معرض، منكراً  على مَنْ يقول هذا اغتراراً بخدع الشيطان إنكاراً يهدُّ الأركان«))))، 
وهــو تفســرٌ واضــحٌ في التأكيــد علــى أنَّ إنــكار الإنســان لمــا قبلــه مــن حقائــق هــو الــذي 

ــاً ومُهــدِّدا. اســتدعى هــذا المشــهد الــذي يخاطبــه فيــه القــرآن، ويســتفهمه مُنكــراً ومُوبخِّ
ــرين إلى عاقــاتٍ أخــرى غــر هــذه العاقــة، حيــث ذكــروا أنَّ  وأشــار بعــض المفسِّ
مشــهد خطــاب الإنســان بمثابــة الدليــل علــى مــا قبلــه مــن مشــاهد البعــث والنشــور 
والجزاء، والرهان على صِحَّة هذه الأصول الإيمانية، فالنيســابوري يقول قبل شــروعه 
في تفســر المشــهد الثــاني: »ولمــا أخــر عــن وقــوع الســاعة والحشــر بــنَّ مــا يــدلُّ عليــه 
عقــا«))))، ونــد تفســراً أكثــر وضوحــاً عنــد الــرازي الــذي أبان عــن أنَّ ذلــك مــن 
وجهــن، الأول: أنَّ الإلــه الكــريم الــذي لا يجــوز مــن كرمــه أن يقطــع مــواد نعمــه عــن 
المذنبــن، كيــف يجــوز في كرمــه ألا ينتقــم مــن الظــالم؟ والثــاني: أنَّ القــادر علــى خلــق 
هــذه البنيــة الإنســانية ثم ســوَّاها وعدلهــا لم يفعــل ذلــك عبثــاً بــل لحكمــةٍ عائــدةٍ إلى 
العبــد تظهــر في دار الجــزاء، وهــذا يثبــت أنَّ الاعــتراف بوجــود الإلــه الكــريم الــذي 
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يقــدر علــى الخلــق والتســوية والتعديــل يوجــب علــى العاقــل أن يقطــع بأنــه  يبعــث 
الأمــوات ويشــرهم)))).

وذهــب بعــض المعاصريــن إلى أنَّ مشــهد خطــاب الإنســان المغــترِّ مــا هــو إلا 
ــي هــذه  لــه لتهيئــة الســامع لتلقِّ »اســتئنافٌ ابتدائــي؛ لأنَّ مــا قبلــه بمنزلــة المقدِّمــة 
الموعظــة؛ لأنَّ مــا ســبقه مــن التهويــل والِإنــذار يهــىّء النفــس لقبــول الموعظــة؛ إذ 
الموعظــة تكــون أشــدُّ تغلغــاً في القلــب حينئــذٍ لمــا يشــعر بــه الســامع مــن انكســار 
نفســه ورقّـَـة قلبــه، فيــزول عنــه طغيــان المكابــرة والعنــاد، فخطــر في النفــوس ترقّـُـب 
شــيءٍ بعــد ذلــك«))))، وهــي إشــارةٌ لا بأس بهــا، مــع أنهــا لا تفصــح عــن قــوَّة العاقــة 
بــن المشــهدين والجماليــات العائقيــة بينهمــا، ولا أعلــم كيــف غفــل عــن المناســبات 
ــرون قبلــه، ولــو ذكرهــا مــع مــا ذكــر لــكان التفســر  اللطيفــة الــي أشــار إليهــا المفسِّ
أشمــل، ولتكشَّــف للمتلقــي جماليَّــات الانتقــال بــن المشــهدين بصــورةٍ أكمــل وأجمــل.

ــرون مــن  ولا أودُّ أن أتجــاوز هــذا الشــاهد دون أن أشــر إلى مــا ذكــره المفسِّ
أســرارٍ جماليــةٍ لإيثــار وصــف الــربِّ بالكــرم، وهــو وصــفٌ يقتضــي الاغــترار بــه مــع 
أنَّ الإنــكار علــى الإنســان وتوبيخــه كانا لأجــل ذلــك، والمقــام مقــام تهديــدٍ ووعيــد، 
والســياق ســياق زجــرٍ وتوبيــخ، فقــد ذهــب بعضهــم إلى أنَّ إيثــار صفــة الكــرم علــى 
ســائر أسمائــه وصفاتــه فيــه تلقــنٌ لهــذا الإنســان بالإجابــة عــن ســؤال الله ، وذلــك 
بأنَّ يقــول: غــرَّني كــرم الكــريم)))). وقــد ردَّ ابــن كثــر هــذا بقولــه عنــد تفســر الآيــة: 
ــه بعــض النــاس مــن أنــه إرشــادٌ إلى الجــواب... بــل المعــى  »هــذا تهديــد، لا كمــا يتوهمَّ
في هــذه الآيــة: مــا غــرَّك يا ابــن آدم بربـّـِك الكــريم -أي العظيــم- حــى أقدمــت علــى 
معصيته، وقابلته بما لا يليق«)1))، ثم يعُلِّق على الرأي الســابق بقوله: »وهذا الذي 
تخيَّلــه هــذا القائــل ليــس بطائــل؛ لأنــه إنمــا أتــى باسمــه )الكــريم( لينُبــِّه علــى أنــه لا ينبغــي 

أن يقُابــَل الكــريم بالأفعــال القبيحــة وأعمــال الســوء«)))).
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وقــد أكَّــد أبــو الســعود هــذا التناســب بــن فاصلــة الآيــة وأولهــا بقولــه: »والتعــرُّض 
لعنــوان كرمــه تعــالى للإيــذان بأنــه ليــس ممــا يصلــح أن يكــون مــداراً لاغــتراره حســبما 
يغويــه الشــيطان ويقــول لــه: افعــل مــا شــئت فــإنَّ ربــك كــريٌم قــد تفضَّــل عليــك في 
الدنيــا وســيفعل مثلــه في الآخــرة... بــل هــو ممــا يوُجــب المبالغــة في الإقبــال علــى 
الإيمــان والطاعــة والاجتنــاب عــن الكفــر والعصيــان، كأنــه قيــل: مــا حملــك علــى 

عصيــان ربـِّـك الموصــوف بالصفــات الزاجــرة عنــه الداعيــة إلى خافــه«)))).

ويــرى الــرازي أنَّ مقتضــى الظاهــر أن تكــون الفاصلــة )الحكيــم(، وأنّـَـه لأجــل 
بأَِحْكَــمِ  اللَّــهُ  الإنســان:﴿ألَيَْسَ  الاســتدلال بخلــق  بعــد  التــن  قــال في ســورة  هــذا 
الْحَاكِمِيــنَ﴾ )التــن: )(، وقــد أجــاب عــن هــذا بقولــه: »الكــريم يجــب أن يكــون 
حكيمــا؛ لأنَّ إيصــال النعمــة إلى الغــر لــو لم يكــن مبنيَّــاً علــى داعيــة الحكمــة لــكان 
ذلــك تبذيــراً لا كرمــا، أمَّــا إذا كان مبنيَّــاً علــى داعيــة الحكمــة فحينئــذٍ يُســمَّى كرمــا... 

فــكان ذِكْــر الكــريم ههنــا أولى مــن ذِكْــر الحكيــم«)))).

ثم إنَّ كثــرة الكــرم توُجــب الجــِدَّ والاجتهــاد في الخدمــة، والاســتحياء مــن الاغــترار 
والتــواني، فكرمــه  الســابق بالخلــق وغــره لا يوُجــب كرمــاً لاحقــاً بالعفــو والغفــران 
لجميــع المعاصــي؛ لأنَّ غايــة الكــرم هــو أن يبتــدئ بالنعــم مــن غــر عــوضٍ ولا غــرض، 
أمــا الكــريم إذا أمــر المنعَــم عليــه بشــيءٍ وتلقَّــاه بالعصيــان فليــس مــن الكــرم أن يغمــض 
عــن جرمــه، بــل قــد يعُــدُّ ذلــك ضعفــاً وذلَّــة، لاســيما إذا كان المأمــور بــه هــو معرفــة 

المنعِم)))).
يُمثـِّـل  والإنــكار  التقريــر  غــرض  أنَّ  ــل  المتأمِّ فيهــا  يلحــظ  الــي  النمــاذج  ومــن 
عاقــةً وثيقــةً بــن مشــهدين في الســورة الكريمــة مــا جــاء في قولــه : ﴿ألَـَـمْ تـَــرَ 
نْسَانُ  كَيْفَ فـَعَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ ))( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ ثم قوله  بعد ذلك: ﴿فأََمَّا الْإِ
إِذَا مَــا ابتْــَـاَهُ ربَُّــهُ فأََكْرَمَــهُ وَنـَــعَّمَهُ فـَيـَــقُولُ ربَـّـِي أَكْرَمَــنِ﴾ )الفجــر )-))، ))(. فقــد 
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عــرض القــرآن الكــريم في المشــهد الأول بعــض قصــص الأمــم الســالفة ممــن عانــدوا الله 
ورســوله، ولجُّــوا في طغيانهــم، فأوقــع بهــم شــديد العــذاب وأخذهــم أخــذ عزيــزٍ مقتــدر؛ 
  ليكــون في ذلــك زجــرٌ لهــؤلاء المكذِّبــن، وتثبيــتٌ للمؤمنــن الذيــن اتبعــوا الرســول

وناصــروه، وتطمــنٌ لقلوبهــم بأنَّ أعداءهــم ســيلقون مــا يســتحقُّون مــن الجــزاء.

ثم انتقــل الســياق القــرآني إلى مشــهدٍ آخــر، قــد لا يبــدو للمتأمــل أنَّ لــه صلــةً 
بمــا قبلــه، وهــو مشــهد الحديــث عــن شــأنٍ مــن شــؤون الإنســان، وبــنَّ أنــه إذا أنعــم 
الله عليــه وأوســع لــه في الــرزق ظــنَّ أنــه قــد اصطفــاه ورفعــه علــى مَــنْ سِــواه وجنَّبــه 
العقوبــة، وإذا ضيَّــق عليــه الــرزق ظــنَّ أنــه قــد أهانــه وصغَّــر مِــن قيمتــه ولم يكــن لــه قيمــةٌ 
بعملــه. وفي هــذه الآيات إشــارةٌ إلى مــا كانــت قريــشٌ تقولــه وتســتدلُّ بــه علــى إكــرام 
الله  وإهانتــه لعبــده، وذلــك أنهــم كانــوا يــرون أنَّ مَــن عنــده الغــى والثــروة والأولاد 

فهــو المكــرم، وبضــدِّه المهــان)))).

وتتضــح جماليَّــات الانتقــال في المناســبة اللطيفــة الــي تربــط بــن المشــهدين، فبعــد 
أن عــرض القــرآن مشــهداً مــن قصــص الأمــم الســالفة الذيــن كذبــوا برســلهم وكشــف 
عــن مآلهــم والعــذاب الــذي لحــق بهــم اخُتتــم بالتأكيــد علــى أنَّ الله  بمرصــدٍ مــن 
انتقــل الحديــث  لبَِالْمِرْصَــادِ﴾، ثم  رَبّـَـكَ  بــي آدم، يراقبهــم ويجازيهــم ﴿إِنَّ  أعمــال 
إلى الإنــكار علــى الإنســان وتوبيخــه علــى قِلَّــة اهتمامــه بأمــر الآخــرة وفــَـرْط تماديــه 
في إصــاح المعــاش الدنيــوي، فكأنــه قيــل: إنــه  لبالمرصــاد لعبــاده، فهــو يراقــب 
يطلــب   لا  أجــل الآخــرة؛ لأنــه  مــن  أعمالهــم وياســبهم عليهــا، وذلــك كُلُّــه 
ــه ذلــك، وإنمــا  إلا الســعي لهــا، أمــا الإنســان الشــقيُّ الغافــل عــن طاعــة ربــه فــا يهمُّ
مطمــح أنظــاره ومرصــد أفــكاره الدنيــا ولذائذهــا، فــإن نال منهــا شــيئاً رضــي وإلا 
ــه إلا مــا يطلبــه الله  ولا يكــون حالــه ذلــك)))). ســخط، وكان الائــق أن لا يهمَّ



د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             37

فالقــرآن الكــريم يشــر في المقطــع الأول إلى أنَّ الله  يــرى ويســب ويُاســب 
ويُجــازي وَفـْـق ميــزانٍ دقيــقٍ لا يُخطــئ ولا يظلــم، ولا يأخــذ بظواهــر الأمــور لكــن 
يــرى إلا  تقديراتــه، ولا  فتُخطــئ موازينــه وتضــلُّ  فأمــا الإنســان  بحقائــق الأشــياء، 

. الظواهــر مــا لم يتصــل بميــزان الله

كمــا تتضــح جماليــةٌ أخــرى لهــذا الانتقــال، ويتكشَّــف غــرضٌ آخــر للتخلُّــص 
للمشــركن بأنَّ حالهــم  مــن المشــهد الأول إلى الثــاني، حيــث إنَّ في ذلــك تذكــراً 
مماثــلٌ لحــال أولئــك ترفــاً وطغيــاناً وبطــرا، وتنبيههــم علــى خطئهــم؛ إذ كانــت لهــم مــن 
ــوا بهــا أنَّ الله جعلهــم محــلَّ كرامــة، فحســبوا أنَّ إنــذار  حــال الــترف والنعمــة شــبهةٌ توهمَّ
الرســول  إياهــم بالعــذاب ليــس بصــدق؛ لأنــه يُخالــف مــا هــو واقــعٌ لهــم مــن النعمــة، 
وحصــروا جــزاء الخــر في الثــروة والنعمــة، وقصــروا جــزاء الســوء علــى الخصاصــة وقــتْر 

الــرزق، فــكان هــذا الوهــم مُســوّلًِا لهــم التكذيــب بمــا أنُــذروا بــه مــن وعيــد)))).

كمــا أنَّ هــذا التوهُّــم يســتلزم ظنَّهــم أنَّ أفعــال الله  جاريــةٌ علــى غــر الحكمــة، 
الدنيويــة  الأحــوال  أنَّ  ونبَّههــم  الحقَّــة،  بالحقيقــة  والمؤمنــن    رســوله  الله  فأعلــم 
أعــراضٌ زائلــةٌ ومتفاوتــةٌ في الطــول والقصــر، وفي ذلــك كلـِّـه إبطــالٌ لعقيــدة أهــل 

الشــرك وضالهــم الــذي كان غالبــاً علــى أهــل الجاهليــة)))).
لقــد كشــفت هــذه النمــاذج عــن شــدَّة ترابــط المشــاهد في ســور جــزء عــم، وأنَّ 
القــرآن الكــريم لا ينتقــل مــن مشــهدٍ إلى مشــهدٍ دون أن يكــون بينهمــا عاقــةٌ وثيقــة، 
ومناســبةٌ لطيفــة، تجعــل هــذا الانتقــال في غايــة الإعجــاز والباغــة، كمــا كشــفت عــن 
أنَّ الإنــكار والتقريــر مــن أهــمِّ العاقــات الــي تربــط بــن المشــاهد، فحــن يتحــدَّث 
المشــهد الأول عــن إثبــات أصــلٍ مــن أصــول الإيمــان، ويســعى إلى تأكيــد مبــدأ رئيــسٍ 
مــن مبــادئ الدعــوة الإســامية، يعُقِّــب القــرآن الكــريم بمشــهدٍ ثانٍ يكــون بمثابــة تقريــر 
هــذه الحقائــق، مــن خــال أســلوبٍ تقريــريٍّ يســعى مــن خالــه إلى تقريــر المنكريــن 
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علــى الإيمــان بهــا بمــا يذكــر لهــم مــن دلائــل القــدرة والقُــوَّة، أو مــن خــال الإنــكار 
بــوا بهــا وأنكروهــا، ولا غــرو أن يــرز هــذا الغــرض بوصفــه مــن أبــرز  عليهــم حــن كذَّ
أغــراض الانتقــال بــن مشــاهد ســور هــذا الجــزء، حيــث إنَّ ســوره مــن أوائــل مــا 
نــزل مــن الذكــر الحكيــم، وكان الخطــاب فيهــا مُوجَّهــاً نحــو مشــركي مكــة، وكان مــن 
الطبعــيِّ أن تؤكِّــد مشــاهد هــذه الســورة علــى حقائــق الإيمــان، وتقُــرّرِ المشــركن عليهــا، 
وتنكــر عليهــم جحدهــا والتكذيــب بهــا، مــع أنهــم يــرون الدلائــل علــى صدقهــا، 

ويعاينــون الراهــن علــى صحتهــا.

- التدليل والتعليل:
ــة والرهــان مــن أبــرز الجماليــات الــي  التدليــل والتعليــل وإثبــات الحقائــق بالُحجَّ
يؤدِّيهــا الانتقــال بــن مشــاهد ســور جــزء عــمَّ، ولا غــرو في ذلــك؛ فســور هــذا الجــزء 
تُمثـِّـل في مُجملهــا بــدايات الدعــوة الإســامية الــي كانــت في ذلــك الوقــت تســعى 
لــدى المخاطبــن؛ ولذلــك فقــد كان  إلى ترســيخ مبــادئ الدعــوة وأصــول الإيمــان 
تأييــد هــذه الأصــول بالدليــل القاطــع والحجــة الواضحــة مــن أبــرز وظائــف الانتقــال 
مــا  تعليــل  خــال  مــن  وذلــك  الكريمــة،  الســور  هــذه  مشــهدٍ في  إلى  مشــهدٍ  مــن 
يــرد في المشــهد الســابق مــن إثبــاتٍ للدعائــم والأصــول الــي قامــت عليهــا الدعــوة 
الإســامية، أو مــن خــال التدليــل علــى صِحَّتهــا والتأكيــد علــى صدقهــا، حــى 
تترسَّــخ في النفــوس وتثبــت في العقــول، فيكــون الإيمــان بغرهــا تبعــاً لَهــا، وهــو مــا 

يتاجــه المخاطبــون المنكــرون في تلــك الفــترة.

ويمكــن بيــان أهميَّــة هــذا الغــرض وعنايــة القــرآن بــه مــن خــال الوقــوف عنــد بعــض 
النمــاذج الــي جــاء فيهــا التدليــل والتعليــل غرضــاً بارزاً مــن الأغــراض الــي تربــط بــن 
 : مشــهدين في ســورةٍ مــن ســور هــذا الجــزء، فمــن ذلــك مــا يلحظــه المتأمــل في قولــه
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﴿ألَـَـمْ نَجْعَــلِ الْأَرْضَ مِهَــادًا ))( وَالْجِبـَـالَ أوَْتـَـادًا﴾ إلى أن يقــول : ﴿إِنَّ يــَـوْمَ 
الْفَصْــلِ كَانَ مِيقَاتـًـا﴾ )النبــأ: )-))، ))).

النمــوذج،  هــذا  مــن  الأول  المشــهد  عــن  الســابق  المبحــث  في  ثــتُ  تدَّ فقــد 
ــه بالاســتفهام التقريــري الإنــكاري إلى هــؤلاء المشــركن  وذكــرتُ أنَّ المــولى  توجَّ
الذيــن تســاءلوا عــن النبــأ العظيــم وظلــوا يختلفــون فيــه، فخاطبهــم القــرآن الكــريم بهــذا 
الاســتفهام مفصحاً من خاله عن عددٍ من مشــاهد هذا الكون الفســيح، وكاشــفاً 
لهم عن قدرته  على إعادة إحيائهم، وصدق هذا النبأ العظيم الذي يختلفون فيه.

ثم انتقــل الســياق القــرآني إلى مشــهدٍ آخــر مــن مشــاهد هــذه الســورة، تــدَّث 
فيــه عــن يــوم القيامــة ومــا يــدث فيــه مــن أحــوالٍ وأهــوال، ومــا يكــون فيــه مــن البعــث 
والنشــور والجــزاء، وبــن المشــهدين مــن العاقــة والارتبــاط مــا يــدلُّ دلالــةً واضحــةً لا 

ــة الإعجــاز الباغــي والبيــاني. تقبــل الشــكَّ علــى بلــوغ كام الله  قِمَّ

فبعــد أن ذكــر القــرآن الكــريم بعــض مشــاهد هــذا الكــون الفســيح بغــرض تقريــر 
هــذه  مــن  الأول  المشــهد  وأنكــروه في  المشــركون  فيــه  اختلــف  الــذي  العظيــم  النبــأ 
الســورة، عــاد الســياق إلى الحديــث عــن النبــأ العظيــم الــذي افُتتحــت هــذه الســورة، 
مُتوّجِــاً بذلــك الدلائــل والراهــن الــي كشــف عنهــا في المشــهد الســابق؛ ســعياً إلى 
تأكيــد وقــوع يــوم القيامــة، ومُدلــِّاً علــى أنَّ الــذي خلــق هــذا الكــون الفســيح وصــوَّر 
هــذه المشــاهد البديعــة قــادرٌ علــى البعــث والنشــور، وأنَّ مَــنْ قــدر علــى ذلــك فهــو 
قادرٌ من باب أولى على جزاء الإنسان وثوابه وعقابه، ومن غر المنطقيِّ أن يهمله 

ويتركــه عبثــاً وقــد أنعــم عليــه كلَّ هــذه النعــم، وتفضَّــل عليــه بمــا تفضَّــل.

يقــول البقاعــي رابطــاً هــذا المشــهد بمــا قبلــه: »ولمــا ذكــر مــا دلَّ علــى غايــة القــدرة 
ونهايــة الحكمــة فــدلَّ قطعــاً علــى الوحدانيــة لأنــه لــو كان التعــدُّد لم تكــن الحكمــة 
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ولم تتــمَّ القــدرة، فأثمــر المحبــة لمــن اتصــف بذلــك، فأنتــج للطائــع الشــوق إلى لقائــه، 
والترامــي إلى مطالعــة كمــال نعمائــه، وللعاصــي مــا هــو حقيــقٌ بــه مــن الخــوف مــن 
لقائــه لــردَّه ذلــك عــن إعراضــه وإبائــه، أتبــع مــا أعلــم أنــه مــا ذكــره إلا للدلالــة علــى 
النبــأ العظيــم في لقــاء العزيــز الرحيــم، فقــال منتجــاً عمــا مضــى مــن الوعيــد ومــا دلَّ 
علــى تمــام القــدرة مؤكِّــداً لأجــل إنكارهــم: ﴿إِنَّ يــَـوْمَ الْفَصْــلِ﴾«))))، وواضــح هنــا أنَّ 
البقاعــي يؤكِّــد علــى عاقــة التدليــل، ويشــر إلى عاقــة الإنــكار، حيــث إنَّ تأكيــد 
وجــود هــذا اليــوم بعــد كلِّ هــذه الدلائــل الباهــرة يــدلُّ علــى إنكارهــم وتكذيبهــم، ولا 
غــرو في ذلــك، فهــذه الأغــراض تتناســب مــع حــال القــوم المكذبــن، وتتناســق مــع 

حالهــم في تلــك الفــترة.

وإذا كان القــرآن الكــريم قــد أورد المشــاهد الكونيــة والطبيعيــة في المشــهد الأول 
علــى ســبيل التقريــر والإنــكار علــى المشــركن المكذبــن بالبعــث، وســعياً إلى إثبــات 
الدليــل علــى وقوعــه وقدرتــه عليــه، فإنــه يعــود مــرَّةً أخــرى في هــذا المشــهد ليؤكِّــد علــى 
وقوعــه، وإلى ذلــك أشــار النيســابوري الــذي قــال بعــد أن ختــم تفســره للمشــهد 
علــى  تــدلُّ  وإمكانهــا  إلى حدوثهــا  نظــراً  التســعة  هــذه  أنَّ  بقولــه: »واعلــم  الأول 
الفاعــل المختــار، ونظــراً إلى مــا فيهــا مــن الإتقــان والإحــكام تــدلُّ علــى كمــال علمــه 
ــل شــكٌّ في  وحكمتــه الذاتيــة. وبعــد ثبــوت كمالــه في هــذه الأوصــاف لم يبــقَ للمتأمِّ
إمــكان الحشــر، وقــد أخــر الصــادق عــن وقــوع هــذا الممكــن فوجــب الجــزم بــه، علــى 
أنَّ في إخــراج النبــات بعــد جفافــه ويبســه دليــاً ظاهــراً علــى إمــكان إخــراج الموتــى 
مــن القبــور وبعثهــم؛ فلهــذا رتَّــب علــى هــذه البيــانات قولــه: ﴿إِنَّ يــَـوْمَ الْفَصْــلِ كَانَ 
مِيقَاتـًـا﴾«)1))، والنيســابوري هنــا يربــط بشــكل وثيــق بــن المشــهدين مــن خــال 

إشــارته إلى طبيعــة هــذه العاقــة.



د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٤١

والتفصيــل بعــد الإجمــال نــوعٌ مــن أنــواع الإطنــاب غرضــه التأكيــد، حيــث يُكــرَّر 
الــكام مرتــن، مــرَّةً علــى ســبيل الإجمــال، ومــرَّةً علــى ســبيل التفصيــل، فيثبــت في 
المتكلــم  أهميتــه وشــدَّة عنايــة  مــدى  ــي  المتلقِّ النفــوس، ويعــي  الذهــن، ويترسَّــخ في 
بــه، وقــد نبَّــه إلى هــذه العاقــة أبــو الســعود الــذي قــال: »﴿إِنَّ يــَـوْمَ الْفَصْــلِ كَانَ 
مِيقَاتـًـا﴾ شــروعٌ في بيــان ســرِّ تأخــرِ مــا يتســاءلونَ عنــه ويســتعجلونَ بــه قائلــنَ: 
مــىَ هــذا الوعــدُ إنْ كنتــُم صادقــنَ، ونــوعُ تفصيــلٍ لكيفيــةِ وقوعِــه ومــا ســيلقونهَُ عنــد 
ذلــكَ مــن فنــونِ العــذابِ حســبما جَــرى بــه الوعيــدُ إجمــالًا«))))، وتبعــه ابــن عاشــور 
في ذلــك))))، والحــقُّ أن الرأيــن الأخريــن يربطــان مشــهد يــوم الفصــل بمشــهد النبــأ 
العظيــم الــذي افُتتحــت بــه الســورة، ويمكــن أن تنســحب هــذه العاقــة علــى مشــهد 
المظاهــر الكونيــة، حيــث إنَّ هــذا المشــهد بمثابــة إنــكارٍ وتقريــرٍ ودليــلٍ علــى النبــأ 
الثاثــة في غايــة الترابــط ومنتهــى  البعــث والقــدرة عليــه، فالمشــاهد  العظيــم وقيــام 
البعــث  إثبــات  وهــي  الســورة،  هــذه  الرئيســة في  الفكــرة  تخــدم  الانســجام، وكلُّهــا 

والقــدرة عليــه، والتأكيــد علــى الحشــر والنشــر والجــزاء.

ومــن النمــاذج الــي يلحــظ فيهــا المـــتأمِّل عاقــة التعليــل والتدليــل بــن مشــهدين 
ــمَاءِ ذَاتِ الْبـُــرُوجِ ))( وَالْيــَـوْمِ الْمَوْعُــودِ﴾،  في الســورة مــا نــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَالسَّ
إلى أن ختــم المــولى  قصــة أصحــاب الأخــدود، حيــث قــال بعــد ذلــك: ﴿إِنَّ 

بَطـْـشَ رَبـِّـكَ لَشَــدِيدٌ﴾ )الــروج: )-))، ))).

فقــد ذكــر الله  في مطلــع هــذه الســورة قصــة أصحــاب الأخــدود الذيــن عذَّبــوا 
المؤمنــن والمؤمنــات وأحرقوهــم بالنــار بســبب إيمانهــم وتوحيدهــم، ثم بــنَّ المــولى  وعيــد 
هــؤلاء الكفــار، ووعــد الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات، ووصــف مــا أعُِــدَّ لهــم مــن الثــواب 
كِفــاء أعمالهــم. ثم انتقــل القــرآن الكــريم إلى مشــهدٍ آخــر يتحــدَّث فيــه عــن شــدَّة عــذاب 

الله وبطشــه وقدرتــه علــى البــدء والإعــادة، وبيــان بعــض صفاتــه الدالَّــة علــى تمــام قدرتــه.
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ويتَّضــح حســن الانتقــال في مناســبة مطلــع الســورة ومــا اشــتملت عليــه مــن 
قصــة أصحــاب الأخــدود لهــذه الآيات الــي بــدأت بقولــه تعــالى: ﴿إِنَّ بَطْــشَ رَبــِّكَ 
لَشَــدِيدٌ﴾ مناســبةً وثيقــة، فهمــا معــاً يرتبطــان بالجــوِّ العــامِّ للســورة الكريمــة، ويتناســبان 
مــع المقصــد الأســاس لهــا، وهــو إظهــار عظمــة الله  وجليــل صفاتــه، وقدرتــه علــى 

إبادة الأمــم الطاغيــة في كُلِّ حــن.

ويتَّضح التاؤم والتناسق بن المشهدين في أنَّ جملة ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ 
عِلةٌ لمضمون قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فـَتـَــنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ يـَــتُوبوُا فـَــلَهُمْ 
عَــذَابُ الْحَريِــقِ﴾ )الــروج: 1)(، أي إنــه  ســيجازيهم  وَلَهُــمْ  عَــذَابُ جَهَنَّــمَ 
هــذا الجــزاء؛ لأنَّ بطشــه شــديدٌ علــى الذيــن فتنــوا المؤمنــن والمؤمنــات، وهــذا مــن 
دلائــل عدلــه ، يقــول البقاعــي في توضيــح هــذه الصلــة: »ولمــا كان لا يثيــب 
ويعُــذِّب علــى هــذا الوجــه إلا مــن كان في غايــة العظمــة، قــال مُعلِّــاً لفعلــه ذلــك، 
دالًا بذلــك التعلُّــل علــى مــا لــه مــن العظمــة الــي تتقاصــر الأفــكار دون عليائهــا، 
مؤكِّــداً لمــا للأعــداء مــن الإنــكار:﴿إِنَّ بَطــْشَ رَبـّـِكَ﴾«))))، وهــو تفســرٌ ينــصُّ علــى 
عاقــة التعليــل، ويشــر بوضــوح إلى أن المشــهد الثــاني تعليــلٌ للمشــهد الأول، وبيــانٌ 
لســبب تعذيب هؤلاء الذين فتنوا المؤمنن والمؤمنات وأحرقوهم في نار الأخدود ولم 
يتوبــوا عــن هــذه الأفعــال، كمــا يلحــظ المـــتأمِّل أنَّ القــرآن الكــريم حشــد المؤكِّــدات في 
افتتــاح المشــهد الثــاني، ولا غــرو في ذلــك، فــإنَّ أفعــال أصحــاب الأخــدود بالمؤمنــن 
 ، وفتنتهــم لهــم وتعذيبهــم تــدلُّ علــى أنَّ هــؤلاء القــوم منكــرون تمامــاً لقــدرة الله

وعذابــه الشــديد، وقــوة انتقامــه ممَّــن يــؤذي عبــاده المؤمنــن.
ويتبــنَّ التناســب كذلــك مــن جهــةٍ أخــرى في أنــه  لمــا ذكــر وعيــد الذيــن 
فتنــوا المؤمنــن والمؤمنــات أولًا وذكــر وعــد الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات ثانيــاً أردف 
ذلــك الوعــد والوعيــد بالتأكيــد، فقــال لتأكيــد الوعيــد: ﴿إِنَّ بَطــْشَ رَبـّـِكَ لَشَــدِيدٌ﴾، 
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ثم قــال لتأكيــد الوعــد: ﴿وَهُــوَ الْغَفُــورُ الْــوَدُودُ﴾، وإليهمــا أشــار بقولــه فيمــا ســبق: 
﴿الْعَزيِــزِ الْحَمِيــدِ﴾)))).

وفي هــذا الانتقــال اللطيــف تذيــرٌ مــن الله  لقــوم رســوله  أن يــلَّ بهــم 
مــن عذابــه ونقمتــه نظــر الــذي حــلَّ بأصحــاب الأخــدود علــى كفرهــم وتكذيبهــم 
رســوله  وفتنتهــم المؤمنــن والمؤمنــات منهــم))))، وهــو انتقــالٌ بديــع، يلفــت الأنظــار 
ــه الخطــاب للنــي  إلى التركيــز علــى موضــع العــرة مــن ذكــر أمثــال هــذه القصــص. ووُجِّ
لَشَــدِيدٌ﴾ لأنَّ بطــش الله بالذيــن فتنــوا المؤمنــن  رَبـِّـكَ   في قولــه: ﴿إِنَّ بَطـْـشَ 

والمؤمنــات فيــه نصــرٌ لدعوتــه، وتثبيــتٌ لــه وللمؤمنــن معــه)))).

ومــن النمــاذج الــي تكشــف عــن اهتمــام القــرآن الكــريم بالتدليــل أو التعليــل 
بوصفهمــا نوعــاً مــن العاقــة الــي تربــط بــن مشــهدين في الســورة مــا جــاء في قولــه 
ــار:  ينٍ﴾ ثم قولــه  بعــد مشــهد الفُجَّ ــارِ لَفِــي سِــجِّ : ﴿كَاَّ إِنَّ كِتـَـابَ الْفُجَّ
﴿كَاَّ إِنَّ كِتــَابَ الْأبَــْـراَرِ لَفِــي عِلِّيِّيــنَ﴾ إلى أن قــال : ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ أَجْرَمُــوا كَانـُـوا 

مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا يَضْحَكُــونَ﴾ )المطففــن: )-))، ))).

مــن  فريقــن  الأول  المشــهد  تتنــاول في  الســورة  هــذه  الآيات في  فقــد كانــت 
النــاس طالمــا توقَّــف القــرآن عندهمــا في مثــل هــذه الســور، ويصــف حالهــم في الآخــرة، 
بــوا بيــوم الديــن، ووصفــوا القــرآن بأســاطر الأولــن محجوبــون عــن  ــار الذيــن كذَّ فالفُجَّ
ربهــم يــوم القيامــة، وليــس لهــم مــن مــآلٍ ســوى نار الجحيــم، أمَّــا الأبــرار فهــم علــى 
الأرائــك ينظــرون، وفي وجوههــم نضــرة النعيــم، وســقياهم الشــراب المختــوم بالمســك 

الممــزوج بالتســنيم.

وبعــد أن كان الســياق في مشــهدٍ أخــرويٍّ يصــف أحــوال هذيــن الفريقــن انتقــل 
ــار المجرمــن وهــم يســخرون مــن  بعــد ذلــك إلى مشــهدٍ دنيــويٍّ يصــوِّر أولئــك الفُجَّ
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علــى وجــه  بهــم، ويصفونهــم بالضــال  مــرُّوا  إذا  بينهــم  فيمــا  المؤمنــن، ويتغامــزون 
التأكيــد والتقريــر، وإذا رجعــوا إلى أهلهــم بعــد كلِّ هــذا لا يؤنبِّهــم ضمــرٌ ولا يخالطهــم 
نــدم، بــل يظلُّــون مســتمتعن مبتهجــن بمــا فعلــوا، وهنــا يلُــِحُّ علــى المتلقِّــي ســؤالٌ مُهِــمٌّ 
عــن ســبب هــذا الانتقــال، والمســوغِّ الــذي جعــل الســياق القــرآني يهبــط مــن مشــهدٍ 
أخــرويٍّ إلى مشــهدٍ دنيــوي، ثم مــا هــي العاقــة الــي تربــط بــن المشــهدين؟ ومــا الصلــة 

الــي ســوَّغت حضــور المشــهد الثــاني في هــذا النمــوذج؟

ــل في هــذه الســورة العظيمــة والمتدبِّــر في مشــاهدها والموضوعــات الــي  إنَّ المتأمِّ
تناولتهــا آياتهــا الكريمــة ســيدرك بــا شــكٍّ روعــة التعبــر القــرآني وإعجــازه الباغــي 
والبيــاني، وجمــال أســلوبه الباهــر وقــوَّة تصرُّفــه في القــول، وســيجد أنَّ العاقــة بــن 
المشــهدين وثيقــةٌ قويــة، وأنَّ الانتقــال إلى المشــهد الثــاني كان لا بـُـدَّ منــه، وأنــه لا 
يغــي عنــه انتقــالٌ إلى أيِّ مشــهدٍ آخــر، وأنَّ هــذا الانتقــال يخــدم الفكــرة الرئيســة الــي 

ــي فيهــا. تتحــدَّث عنهــا الســورة والجــوَّ العــامَّ الــذي يعايشــه المتلقِّ

ــار  فبعــد أن أطنبــت آيات المشــهد الأول في المقابلــة بــن مصــر الفريقــن؛ الفُجَّ
والأبــرار، وتقُــرّرِ الجــزاء الــذي ســيناله كلُّ واحــدٍ منهــم في الآخــرة، وتصــف بعــض 
مظاهــره وألوانــه، أراد القــرآن الكــريم أن يكشــف عــن الســبب وراء كلِّ هــذا، والعِلَّــة 
الــي مــن أجلهــا نال كلُّ فريــقٍ هــذا الجــزاء، وهــو مــا يجعــل الســياق القــرآني يعــود 
بالزمــن إلى الــوراء، وينتقــل إلى الحيــاة الدنيــا ليكشــف عــن الأفعــال الــي اســتحقَّ 
معهــا كلُّ فريــقٍ هــذا الجــزاء وذلــك المصــر، وهــو مــا كان ينتظــره الســامع ويتعطَّــش 
إلى معرفته، خاصَّةً حن عايش في الآيات الســابقة مشــاهد العذاب وصور النعيم، 

ــار ومصــر الأبــرار. وأدرك مــآل الفُجَّ
ــار المجرمــون بالمؤمنــن  ولهــذا فقــد جــاء المشــهد الثــاني ليُصــوِّر مــا كان يفعلــه الفُجَّ
الأبرار في الحياة الدنيا، وكيف كانوا يســخرون منهم، ويضحكون عليهم، ويؤذونهم 
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بالغمــز واللمــز، ومــع أنَّ القــرآن الكــريم لم يتعــرَّض لموقــف المؤمنــن مــن هــذا الفعــل، 
إلا أنَّ الســامع ســيدرك أبعــاده وتأثــره في نفوســهم، خاصَّــةً أنَّ المؤمنــن كانــوا آنــذاك 
في حالــةٍ يرُثــى لهــا مــن الفقــر والضعــف وقِلَّــة العــدد، وحــن يتصــوَّر الســامع ذلــك 
ســيعي تمامــاً أســباب الجــزاء الــذي نالــه كلُّ فريــقٍ في المشــهد الأول، والعِلَّــة الــي مــن 

أجلهــا آل كلٌّ منهمــا إلى ذلــك المصــر.

علــى  المشــهدين  بــن  الصلــة  بيــان  أغفــل  المفســرين  مــن  أنَّ كثــراً  والافــت 
اختافهــم فيهــا وفــق مــا ســأبينه بعــد قليــل، وهــو مــا دعــا ابــن عاشــور إلى أن يقــول 
بعــد أن توقَّــف عنــد المناســبة بينهمــا وســعى إلى إيضاحهــا: »وقــد اتّضــح بمــا قــرَّرناه 
تناســب نظــم هــذه الآيات... وذلــك ممــا أغفــل المفســرون العنايــة بتوضيحــه«)))).

ولهــذا يقــول البقاعــي عنــد تفســره للمشــهد الثــاني مــن هــذا النمــوذج ســاعياً 
إلى بيــان صلتــه بمــا قبلــه: »ولمــا ذكــر ســبحانه جــزاء الكافــر بالجحيــم وجــزاء المؤمــن 
بالنعيــم، وكان مــن أجــل النعيــم الشــماتة بالعــدو، علَّــل جــزاء الكافــر بمــا فيــه شماتــة 
المؤمــن بــه؛ لأنــه اشــتغل في الدنيــا بمــا لا يغــي، فلــزم مــن ذلــك تفويتــه لمــا يغــي، 
فقــال مؤكِّــداً لأنَّ ذا المــروءات والهمــم العاليــات والطبــع الســليم والمــزاج القــويم لا 
يــكاد يُصــدِّق مثــل هــذا، وأكَّــده إشــارةً إلى أنَّ مــن حقِّــه أن لا يكــون: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ 
أَجْرَمُــوا﴾«))))، ويقــول ابــن عاشــور: والمقصــود مــن ذكــره أنــه بعــد أن ذكــر حــال 
المشــركن علــى حِــدة، وذكــر حــال المســلمن علــى حِــدة، أعقــب بمــا فيــه صفــة لعاقبــة 

المشــركن في معاملتهــم للمؤمنــن في الدنيــا؛ ليعلمــوا جــزاء الفريقــن معــاً«)))).
إنَّ مجــيء المشــهد الدنيــوي بعــد المشــهد الأخــروي يبعــث في النفــوس الرهبــة، 
ــل يــدرك خطــورة مــا يفعلــه المجرمــون في الحيــاة  ويوقــع في القلــوب الخشــية، ويجعــل المتأمِّ
الدنيــا، وأنَّ ســخريتهم مــن المؤمنــن وإن كانــت في ظاهرهــا قــوَّةً وغلبــةً غــر أنهــا في 
الحقيقــة ذلٌّ وهــوان، حيــث يُجبــون عــن ربهــم يــوم القيامــة، ويصلــون نار الجحيــم، 
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وهــو جــزاءٌ عــادلٌ بالنظــر إلى أفعالهــم في الدنيــا، وســخريتهم بعبــاد الله المؤمنــن الذيــن 
ــار  كانــوا في ظاهــر الأمــر في ذلٍّ وضعــف، وكانــوا يتــأذَّون مــن تعامــل هــؤلاء الفُجَّ
وتؤلمهــم ســخريتهم بهــم وضحكهــم عليهــم، غــر أنَّ مَــنْ عــرف جزاءهــم الــذي جــاء 
المشــهد الأول بتفصياتــه أدرك أنَّ هــذا هــو الجــزاء المســتحقُّ لهــم، ووعــى مــدى 
المفارقــة بــن حالهــم في الدنيــا وحالهــم في الآخــرة، وهــو مــا يجعــل القلــوب تخشــع 

لعظمــة الله، وتفــرح لعدلــه، وأنــه لا يضيــع أجــر مَــنْ أحســن عمــا.

ورأى بعــض المفســرين أنَّ المقصــود مــن الانتقــال بــن المشــهدين تســلية المؤمنــن 
والربــط علــى قلوبهــم وهــو يواجهــون هــذه الأفعــال الدنيئــة مــن الفجــار المكذبــن، 
ــر آيات المشــهد الأول: »اعلــم أنــه ســبحانه لمــا وصــف  يقــول الــرازي بعــد أن فسَّ
كرامــة الأبــرار في الآخــرة ذكــر بعــد ذلــك قبــح معاملــة الكفــار معهــم في الدنيــا في 
استهزائهم وضحكهم، ثم بنَّ أنَّ ذلك سينقلب على الكفار في الآخرة، والمقصود 
منــه تســلية المؤمنــن وتقويــة قلوبهــم«)1))، وهــو غــرضٌ لا يتعــارض مــع غــرض التعليــل، 

بــل يتَّســق معــه ويخدمــان معــاً الســياق والجــوَّ العــامَّ للســورة الكريمــة.

انتقــالٌ  وأنــه لم يصــل  المشــهد واحــد،  أنَّ  المفســرين  مــن  آخــر  بعــضٌ  ورأى 
في الأصــل، حيــث إنَّ قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ أَجْرَمُــوا﴾ مــن جملــة القــول الــذي 
ــذَا الّـَـذِي كُنْـــتُمْ بـِـهِ  ــار المحكــيّ بقولــه تعــالى: ﴿ثـُـمَّ يـُــقَالُ هَٰ يقُــال يــوم القيامــة للفُجَّ
تُكَذِّبوُنَ﴾، وإلى ذلك أشار النيسابوري الذي ذكر أنَّ القرآن الكريم في هذه الآية 
»حكــى قبائــح أفعــال الكافريــن، علــى أنَّ التكلُّــم واقــعٌ في يــوم القيامــة؛ بدليــل قولــه 
عقيبــه: ﴿فاَلْيــَـوْمَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِــنَ الْكُفَّــارِ يَضْحَكُــونَ﴾«))))، وعلــى هــذا يكــون 
الاتِّصــال متَّســقاً، والمشــهد واحــدا، فــكلُّ مــا قيــل في آيات المشــهد الثــاني هــي مــن 
ــار مــن باب تذكرهــم وتوبيخهــم بمــا كانــوا يفعلــون بالمؤمنــن في  جملــة مــا يقُــال للفُجَّ

الحيــاة الدنيــا.
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ومــن النمــاذج الــي كان التعليــل فيهــا صلــةً ورابطــاً بــن مشــهدين في الســورة 
الكريمــة مــا يلحظــه المتدبــِّر في قولــه : ﴿اقـْــرَأْ باِسْــمِ رَبــِّكَ الَّــذِي خَلَــقَ ))( خَلَــقَ 
نْسَانَ ليََطْغَىٰ﴾ )العلق: )-)، )). نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾، ثم قـال : ﴿كَاَّ إِنَّ الْإِ الْإِ

فقــد تــدَّث القــرآن الكــريم في مطلــع هــذه الســورة عــن بيــان حكمــة الله  في 
خلــق الإنســان مــن ضعــفٍ إلى قــوة، وأشــار إلى مــا زوَّده الله  وأمــره بــه مــن فضيلــة 
القــراءة والكتابــة لتمييــزه علــى غــره مــن المخلوقــات. ومطلــع هــذه الســورة هــو أول 
مــا نــزل مــن القــرآن كمــا جــاء في الصحيحــن وعلــى قــول أغلــب المفســرين))))، فقــد 
نزلــت علــى الرســول  في مبــادئ النبــوة، إذ كان لا يــدري مــا الكتــاب ولا الإيمــان، 

فجــاءه جريــل  بالرســالة وأمــره أن يقــرأ، فأنــزل الله عليــه هــذا الآيات.

وافتتاح الســورة بكلمة )اقرأ( إيذانٌ بأنَّ رســول الله  ســيكون قارئا، أي تالياً 
كتــاباً بعــد أن لم يكــن كذلــك، وفي هــذا الافتتــاح براعــة اســتهالٍ للقــرآن، كمــا أنَّ 
فيــه بــدء النبــوة وإشــعاراً بالرســالة لأنــه يقــرأ كام الــرب))))، وقــد جمعــت هــذه الآيات 
ــن الوجــود والوحدانيــة،  الخمــس أصــول الصفــات الإلهيــة، فوصــفُ )الــرب( يتضمَّ
ووصــف )الــذي خلــق( ووصــف )الــذي علَّــم بالقلــم( يقتضيــان صفــات الأفعــال، 

ــن صفــات الكمــال والتنزيــه عــن النقائــص)))). ووصــف )الأكــرم( يتضمَّ

ثم انتقــل الســياق القــرآني إلى الإخبــار عــن مــدى طغيــان الإنســان وتمــرُّده علــى 
أوامــر الله  وجحــوده نعمــه عليــه، وغفلتــه عنهــا رغــم كثرتهــا في حــال توافــر الثــروة 

والمــال والغــى لديــه.

أنّـَـه لا مناســبة لهــذا الانتقــال، خاصــةً أنَّ الآيات  للوهلــة الأولى  يبــدو  وقــد 
الخمــس الأولى مــن هــذه الســورة هــي أول مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم، وأنَّ بقيــة 
الآيات نزلــت بعدهــا بفــترةٍ اختلفــوا في طولهــا))))؛ ولذلــك ذهــب بعــض المفســرين إلى 
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نْسَــانَ ليََطْغَــىٰ﴾ اســتئنافٌ ابتدائــيٌ لظهــور أنــه في غــرضٍ لا  أنَّ قولــه تعــالى:﴿إِنَّ الْإِ
اتصــال لــه بالــكام الــذي قبلــه)))).

والصحيــح أنــه علــى الرغــم مــن أنَّ بقيــة الآيات نزلــت بعــد الآيات الخمــس 
  الأولى بفــترةٍ إلا أنَّ هــذا لا يعــي عــدم الاتصــال بــن الآيات، فقــد أمــر الرســول
أن توضــع هــذه الآيات في هــذا الموضــع وتُضــمَّ إلى آخــر الآيات الخمــس الــي هــي 

أول مــا نــزل مــن القــرآن؛ لأنَّ تأليــف الآيات إنمــا كان بأمــر الله تعــالى)))).

وعنــد التأمُّــل في المناســبة بــن المقطعــن تظهــر عظمــة المــولى  وحكمتــه في 
هــذا الترتيــب الــذي يــدلُّ بــا ريــبٍ علــى إعجــاز القــرآن الكــريم وباغتــه، فــإنَّ بينهمــا 
تناســباً وثيقــاً وترابطــاً قــوياً ســوَّغ هــذا الانتقــال اللطيــف علــى الرغــم مــن الفــترة الــي 

فصلــت بينهمــا، واختــاف ظــروف نــزول كلٍّ منهمــا.

وذلك أنَّ الله  لما ذكر في مُقدِّمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة 
والحكمــة حيــث يبعــد علــى العاقــل أن لا يطَّلــع عليهــا ولا يقــف علــى حقائقهــا، 
أتبعهــا بمــا هــو الســبب الأصلــي في الغفلــة عنهــا، وهــو حُــبُّ الدنيــا والاشــتغال بالمــال 

والجــاه والثــروة والقــدرة، فإنــه لا ســبب لعمــى القلــب في الحقيقــة إلا ذلــك)))).

فقــد بــنَّ الله  في بدايــة الســورة أنــه خلــق الإنســان مــن علــق، ثم بــنَّ أنــه 
رفعــه مــن أخــسِّ المراتــب إلى أعــزِّ مفاخــر الموجــودات، وهــو التحلِّــي بفضيلــة العلــم 
والعرفــان، ثم أشــار بقولــه )كا( إلى أنّـَـه لم يشــكر تلــك النعمــة الجليلــة، بــل كفــر 
وطغــى إذ أغنــاه ربــه وزاده جاهــاً ومــالا، فردعــه عنــه وقبــح حالــه، ثم بــنَّ ســبب 
اسْــتـغَْنَىٰ﴾، ثم  رَآهُ  أَنْ  ليََطْغـَـىٰ ))(  نْسَــانَ  الْإِ إِنَّ  فقــال: ﴿كَاَّ  كفرانــه وطغيانــه 
ــد الزجــر والــردع فقــال: ﴿إِنَّ إِلــَىٰ رَبــِّكَ الرُّجْعَــىٰ﴾، علــى الالتفــات؛ للمبالغــة في  أكَّ

التحذيــر والتهديــد مــن عاقبــة الطغيــان)))).
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ثم أتبــع ذلــك كلَّــه بذكــر نمــوذجٍ لهــذا الإنســان الطاغــي وهــو أبــو جهــل)1)) الــذي 
كان ينهــى النــي  عــن الصــاة انتصــاراً لــلأوثان والأصنــام، وجــاء الوعيــد بأشــدِّ 

العقــاب إن هــو اســتمرَّ علــى ضالــه وطغيانــه.

ولهــذا ذكــر المفســرون أنَّ )كا( هنــا ردعٌ لمــن كفــر مــن جنــس الإنســان بنعمــة 
الله تعــالى عليــه لطغيانــه؛ لأنَّ مُفتتــح الســورة إلى هــذا المقطــع يــدلُّ علــى عظيــم 
منتــه  علــى الإنســان، فــإذا قيــل: )كا( كان ردعــاً للإنســان الــذي قابــل تلــك 

النعــم بالكفــران والطغيــان)))).

وقــد ذكــر المفســرون ههنــا نكتــةً لطيفــة، وهــي أنَّ أول الســورة دلَّ علــى فضيلــة 
ــراً عــن  العلــم، وبعدهــا دلَّ علــى مذمَّــة المــال، فكفــى ذلــك مُرغِّبــاً في العلــم ومُنفِّ

الدنيــا)))).

لقــد أفصحــت هــذه النمــاذج وغرهــا عــن أنَّ الانتقــال بــن مشــاهد الســورة 
الكريمــة ليــس اعتباطــا، وأنَّ التخلُّــص مــن مشــهدٍ لــه موضــوعٌ خــاصٌّ إلى مشــهدٍ 
آخــر تمــل آياتــه موضوعــاً آخــر ليــس عبثــا، إنمــا لا بـُـدَّ أن يكــون بــن المشــهدين 
صِلــةٌ وثيقــةٌ وعاقــةٌ وطيــدة، وقــد أبانــت نمــاذج هــذا المبحــث عــن نــوعٍ مــن أنــواع 
هــذه العاقــة، وهــي عاقــة التدليــل والتعليــل، إذ إنَّ القــرآن الكــريم في معظــم ســور 
هــذا الجــزء يعمــد إلى تقريــر حقيقــة مــن حقائــق الإيمــان الرئيســة، أو تأكيــد مبــدأ 
مــن مبــادئ الدعــوة الإســامية، ثم يعقبــه بمشــهدٍ ثانٍ يكــون بمثابــة الدليــل عليــه أو 

التعليــل لــه.

ولا غــرو أن تكثــر النمــاذج الــي تؤكِّــد وجــود نــوع هــذه الصلــة، فالمخاطبــون في 
تلــك الفــترة هــم مــن المشــركن الجاحديــن، ومــن الباغــة والبيــان مراعــاة حالهــم؛ لــذا 
كان القــرآن يدُلّــِل ويعُلِّــل في المشــهد الثــاني مــا يــرد مــن حقائــق في المشــهد الأول؛ 
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رغبــةً في إثبــات الحقائــق الإيمانيــة الــي جــاء بهــا هــذا الديــن العظيــم، وتأكيــداً لهــا 
في نفوســهم المنكــرة المعانــدة الــي تتــاج كلَّ دليــلٍ وبرهــانٍ لعلَّهــا ترتــدع عــن غيهــا، 

. وترجــع إلى ربهــا، وتؤمــن بــه وبرســوله الكــريم

- التسلية والتبشير:
نزلــت معظــم ســور جــزء عــمَّ في مكــة في بــدايات الدعــوة الإســامية، وفي فــترةٍ 
كان المشــركون هــم مَــنْ يملــك زمــام القــوَّة والغلبــة؛ نظــراً إلى أعدادهــم ومكانتهــم في 
المجتمــع المكــي؛ لــذا كان مــن الطبعــي حــن لم يقبلــوا بهــذا الديــن وأبــوا اتبِّــاع الرســول 
الــذي جــاء بــه أن ياربــوه بــكلِّ مــا أوُتــوا مــن قــوَّة، حيــث إنَّ مبادئــه وأصولــه تتعــارض 
كليَّــاً مــع مــا كان عليــه أولئــك القــوم مــن عبــادةٍ للأصنــام، وإنــكارٍ للبعــث، وغرهــا 
مــن أمــور الجاهليــة الشــركية الــي كان عليهــا آباؤهــم وأجدادهــم، ولــذا كان هــذا 
الموقــف الرافــض مُتوقَّعــاً مــن نفــوسٍ خيَّمــتْ عليهــا ظلمــات الجهــل، وقلــوبٍ غابــتْ 

في غياهــب الشــرك والكفــر، والاقتــداء بالآباء الأولــن والاهتــداء بآثارهــم.

مــرَّت بالمؤمنــن، حيــث  الــي  الفــترات  مــن أصعــب  الفــترة  لقــد كانــت هــذه 
عاشــوا في امتحــانٍ صعــب، وكانــوا يلقــون الأذى، ويواجهــون الســخرية، ويقُابلَــون 
بالضحــك والاســتهزاء، وكان أكثــر مَــنْ يواجــه ذلــك قائــد هــذه الدعــوة ورســولها 
الكــريم ، ومَــنْ يقــرأ في الســرة النبويــة عــن تلــك الفــترة فســيدرك حجــم الأذى 
الــذي كان يلقــاه الرســول  والمؤمنــون في بــدايات الدعــوة الإســامية، وقــد أشــار 
القرآن الكريم إلى أنواعٍ من هذا الأذى في ســورٍ كثرةٍ من القرآن، خاصَّةً في الســور 
المكيــة الــي نزلــت في هــذا الفــترة العصيبــة، كمــا في قولــه : ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ أَجْرَمُــوا 

كَانـُـوا مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا يَضْحَكُــونَ﴾ )المطففــن: ))).
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وقــد كان الرســول  والذيــن آمنــوا معــه في حاجــةٍ شــديدةٍ إلى التثبيــت مــن 
المــولى الكــريم ، حــى يمكنهــم الاســتمرار في هــذه الدعــوة المباركــة، والثبــات عليهــا، 
ــل الأذى في ســبيلها، حــى تتجــاوز هــذه الفــترة العصيبــة الــي يعانــون فيهــا مــن  وتمُّ
الضعــف والقلــة، ولم يكــن القــرآن الكــريم ليغفــل عــن أداء هــذه المهمــة، بــل كان 
حريصــاً علــى الوفــاء بهــا، ومــن الطبعــيِّ أن تكــون ســور جــزء عــمَّ مــن أكثــر الســور 
ذهــا القــرآن ميــداناً لبعــث روح الأمــل والتفــاؤل في نفوســهم، وتفيــز المؤمنــن  الــي اتخَّ
ــل، بوصفهــا ســوراً نزلــت في تلــك الفــترة القاســية  وتشــجيعهم علــى الثبــات والتحمُّ
العصيبــة؛ ولــذا كان مــن أبــرز الأغــراض الــي ســعى القــرآن الكــريم إلى تأديتهــا في 
آيات هــذه الســور تســلية الرســول  ومَــنْ معــه مــن المؤمنــن، وتبشــرهم بالنصــر 
والتمكــن، وهــي معــانٍ وأغــراضٌ كان المؤمنــون في تلــك الفــترة في أشــدِّ الحاجــة إليهــا.

ومــن النمــاذج الــي تفصــح عــن اهتمــام القــرآن بمثــل هــذه الأغــراض مــا يلحظــه 
 : ــل في الانتقــال بــن أول مشــهدين مــن ســورة النازعــات، يقــول المــولى المتأمِّ
﴿وَالنَّازعَِــاتِ غَرْقــًا ))( وَالنَّاشِــطاَتِ نَشْــطاً﴾، ثم قــال  بعــد ذلــك: ﴿هَــلْ أتَــَاكَ 

حَدِيــثُ مُوسَــىٰ﴾ )النازعــات: )-))، ))).

ففــي المشــهد الأول مــن هــذه الســورة الكريمــة يقســم الله  بالمائكــة الــي 
ــق وقوعــه، وقــد حكــى في  تنــزع الأرواح مــن الأجســاد)))) علــى إثبــات البعــث وتقُّ
أثنــاء ذلــك موقــف المشــركن منــه، وإصرارهــم علــى إنــكاره والاســتهزاء بــه في قــول الله 

حكايــة لمقولتهــم: ﴿تلِْــكَ إِذًا كَــرَّةٌ خَاسِــرَةٌ﴾.

ثم انتقــل القــرآن الكــريم إلى حكايــة قصــة موســى  مــع فرعــون الطاغيــة، 
التزكيــة  لــه إلى الإيمــان بالله ، وحثـِّـه علــى    مــن دعــوة موســى ومــا كان 
والهدايــة والخشــية، وقــد أراه مــن الدلائــل مــا يؤيـِّـد صدقــه، ومــا أجابــه فرعــون مــن 
تكذيــبٍ وعصيــانٍ وادعــاءٍ للربوبيــة حــى أهلكــه الله  وجعلــه عِــرةً للمعتريــن، 
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وقــد صُــدِّر هــذا المشــهد باســتفهام يخاطــب بــه الله  رســوله الكــريم  إن كانــت 
هــذه القصــة قــد بلغتــه، وهــو اســتفهامٌ يقُصــد منــه التشــويق لمــا ســيُذكر فيمــا بعــد في 
جوابــه، مــع مــا في ذلــك مــن إشــارةٍ إلى أهميــة هــذا الخــر وأنــه ممــا ينبغــي الاعتنــاء بــه 

والإصغــاء إليــه.

للبعــث  المشــركن  إنــكار  عــن  الحديــث  مــن مشــهد  اللطيــف  الانتقــال  وهــذا 
واســتهزائهم بــه إلى مشــهد قصــة موســى  مــع فرعــون يتــوي علــى أســرارٍ باغيــةٍ 
ح قوَّة المناســبة الي ســوَّغت هذا الانتقال  تبُنِّ مدى الماءمة بن المشــهدين، وتوضِّ
البديــع، ممــا يفصــح عــن ملمــحٍ مــن مامــح الإعجــاز الباغــي والبيــاني في القــرآن 

الكــريم.

يقــول الــرازي ســاعياً إلى اســتكناه وجــوه هــذه الماءمــة: »اعلــم أنَّ وجــه المناســبة 
بــن هــذه القصــة وبــن مــا قبلهــا مــن وجهــن؛ الأول: أنــه تعــالى حكــى عــن الكفــار 
إصرارهــم علــى إنــكار البعــث حــى انتهــوا في ذلــك الإنــكار إلى حــدِّ الاســتهزاء... 
وكان ذلــك يشــقُّ علــى محمــدٍ ، فذكــر قصــة موســى ، وبــنَّ أنــه تمَّــل المشــقَّة 
الكثــرة في دعــوة فرعــون ليكــون ذلــك كالتســلية للرســول ، الثــاني: أنَّ فرعــون 
  كان أقــوى مــن كفَّــار قريــشٍ وأكثــرَ جمعــاً وأشــدَّ شــوكة، فلمــا تمــرَّد علــى موســى
أخــذه الله نــكال الآخــرة والأولى، فكذلــك المشــركون في تمرُّدهــم عليــك إن أصــرُّوا 
أخذهــم الله وجعلهــم نــكالا«))))، وواضــحٌ أنَّ الــرازي يكشــف مــن خــال هذيــن 
  الوجهــن عــن أنَّ التســلية والتبشــر همــا الغــرض الأســاس مــن مجــيء قصــة موســى
بعــد المشــهد الــذي حكــى فيــه القــرآن الكــريم المنكريــن للبعــث، حيــث كان في هــذه 
القصــة تســليةٌ للرســول  حينمــا اســتهزأ المشــركون بــه وســخروا مــن البعــث، كمــا 
أنَّ فيهــا موعظــةً للمشــركن وتهديــداً لهــم بأن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب مــن هــو أقــوى 

منهــم في العــدد والعُــدَّة.
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وموقــف  البعــث  إثبــات  عــن  الحديــث  بعــد  القصــة  هــذه  إيــراد  في  أنَّ  كمــا 
المشــركن منــه تبشــراً لــه  بهــاك مَــنْ يُكذِّبــه، وناتــه هــو ومَــنْ معــه مِــن المؤمنــن 

مِــن أذاهــم)))).
الكفــر مثــل أبي جهــل  أهــل  مــن  القصَّــة كلِّهــا تعريــضٌ بســادة قريــشٍ  »وفي 
فيهــم  فرعــون ونادى  الذيــن حشــرهم  بالقــوم  الدهمــاء  وتنظــر  بفرعــون،  بتنظرهــم 
بالكفــر، وقــد علــم المســلمون مضــرب هــذا المثــل، فــكان أبــو جهــل يوُصــف عنــد 

الأمــة«)))). هــذه  بفرعــون  المســلمن 

لقــد كانــت آيات المشــهد الأول تتنــاول أولئــك الذيــن أنكــروا البعــث، وســخروا 
منــه، واســتبعدوا وقوعــه بعــد أن أثبــت المــولى الكــريم  بعــض مشــاهد الانقــاب 
الكــوني الــذي يســبقه، فــالأرض تهتــزُّ وترجــف بســبب الصيحــة، ثم ترجــف وتهتــزُّ 
مــرَّةً أخــرى بســبب الصيحــة الثانيــة، وحينهــا تضطــرب قلــوب المشــركن خوفــاً وفزعــا؛ 
لأنهــم يعلمــون وقتهــا أنَّ مــا كان يعدهــم الرســول  حــقٌّ وصــدق، غــر أنَّ هــذا 
العلــم لــن يفيدهــم شــيئا؛ لأنهــم كانــوا في الدنيــا يســخرون بهــذه الوعــود، ويتعجَّبــون 

مســتهزئن مــن قيامهــم للبعــث بعــد أن أمســوا عظامــاً نــرة.

إن مَــنْ يتأمَّــل موقــف المشــركن ويصغــي إلى حكايــة القــرآن الكــريم عنهــم يــدرك 
حجــم الإنــكار الــذي وصلــوا إليــه، ويعــي تمامــاً أنَّ الأمــل في إيمانهــم يــكاد يكــون 
معدومــا؛ ولــذا فلــم يكــن عجيبــاً أن يداخــل اليــأس قلــب النــي  مــن إيمانهــم، 
وهــذا يعــي أنهــم ســيكونون عقبــةً في طريــق الدعــوة الإســامية، وسيســتمرُّون في 
  محاربتهــا والوقــوف أمامهــا، وهــم آنــذاك أصحــاب القــوَّة والمنعــة؛ ولــذا خشــي
ــة الــي كلفــه المــولى الكــريم بهــا، وشــقَّ عليــه هــذا الأمــر  مــن عجــزه عــن القيــام بالمهمَّ
لحرصــه  وشــفقته بأمتــه، وهنــا تأتي الحاجــة الماسَّــة إلى المشــهد الثــاني الــذي »يخــر 
فيــه المــولى  رســوله  عــن عبــده ورســوله موســى  أنــه ابتعثــه إلى فرعــون، 
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وأيّـَـده بالمعجــزات، ومــع هــذا اســتمرَّ علــى كفــره وطغيانــه، حــى أخــذه الله أخــذ 
عزيــزٍ مقتــدر، وكذلــك عاقبــة مَــنْ خالفــك وكــذَّب بمــا جئــتَ بــه؛ ولهــذا قــال في آخــر 

لـِـكَ لَعِبــْـرَةً لِمَــنْ يَخْشَــىٰ﴾«)))). القصَّــة: ﴿إِنَّ فـِـي ذَٰ

يقــول أبــو حيــان مفصحــاً عــن هــذه المناســبة ومؤكِّــداً مــا ذكُــر ســابقاً: »ولمــا 
أنكــروا البعــث وتمــرَّدوا، شــقَّ ذلــك علــى رســول الله ، فقــصَّ تعــالى عليــه قصــة 
موســى ، وتمــرُّد فرعــون علــى الله  حــى ادَّعــى الربوبيــة، ومــا آل إليــه حــال 
  موســى مــن النجــاة، وحــال فرعــون مــن الهــاك، فــكان ذلــك مســاةً لرســول الله
وتبشــراً بهــاك مَــنْ يُكذِّبــه، وناتــه هــو مــن أذاهــم«))))، وأوجــز الشــوكاني فقــال عــن 
آيات المشــهد الثــاني أنهــا »مســتأنفةٌ مســوقةٌ لتســلية رســول الله  عــن تكذيــب 

قومــه، وأنــه يصيبهــم مثــل مــا أصــاب مَــنْ كان قبلهــم ممَّــن هــو أقــوى منهــم«)))).
ــرون أغراضــاً أخــرى لهــذا  وإضافــةً إلى غــرض التســلية والتبشــر فقــد ذكــر المفسِّ
بــه  المقصــود  أنَّ  يــرى  فبعضهــم  الرئيــس،  الغــرض  مــع  تتعاضــد  اللطيــف  الانتقــال 
وعــظ المشــركن المنكريــن للبعــث وتهديدهــم بمــا أصــاب فرعــون في النــكال في الدنيــا، 
خاصَّــةً أنــه أعظــم منهــم قــوَّةً وعــددا)1))، وبعضهــم يــرى أنَّ اختيــار القــرآن لقصــة 
موســى  لأنــه أبهــر الأنبيــاء المتقدِّمــن معجــزة))))، أمَّــا البقاعــي فقــد رأى أنَّ 
اختيــار هــذه القصــة تديــداً بعــد مشــهد المنكريــن للبعــث يعــود إلى أنهــا »أشــبه شــيءٍ 
ات وإيجــاد المعدومــات مــن الجــراد  بالقيامــة؛ لمــا حصــل فيهــا مــن التقلُّبــات والتغــرُّ
والقُمَّــل والضفــادع علــى تلــك الهيئــات الخارجــة عــن العــادات في أســرع وقــت، وقهــر 
الجبابــرة والمــنِّ علــى الضعفــاء... مســتفهماً عــن الإتيــان للتنبيــه والحــثِّ علــى جمــع 
ــل والتدبُّــر والاعتبــار، مُقــرّرِاً ومُســلِّياً لــه ، ومُهــدِّداً للمكذبــن  النفــس علــى التأمُّ
أن يكــون حالهــم -وهــم أضعــف أهــل الأرض لأنــه لا ملــك لهــم- كحــال فرعــون في 
هــذا، قــد كان أقــوى أهــل الأرض بمــا كان لــه مــن الملــك وكثــرة الجنــود.. فيكــون كافيــاً 
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لــك في التســلية ولقومــك في الحــثِّ علــى التصديــق، والتنبيــه علــى الاعتبــار، والتهديــد 
علــى التكذيــب والإصــرار«)))).

وممــا ينبغــي أن يُشــار إليــه هنــا أنَّ قصــة موســى  هــي أكثــر القصــص وروداً 
، كلٌّ منهــا  في القــرآن، فقــد وردت في ســورٍ كثــرةٍ بمشــاهد متنوعــةٍ وأســاليب شــىَّ
تناســب ســياق الســورة الي وردت فيها، وتشــارك في أداء الغرض البارز في الســياق، 
وهنــا تــرد القصــة مختصــرةً ســريعة المشــاهد منــذ أن نـُـودي موســى بالــوادي المقــدَّس 
إلى أخــذ فرعــون في الدنيــا والآخــرة، فتلتقــي بموضــوع الســورة الأصيــل، وهــو حقيقــة 
الآخــرة، وهــذا المــدى الطويــل مــن القصــة يــَردُِ هنــا في آياتٍ معــدوداتٍ قصــارٍ ســريعة؛ 

ليناســب طبيعــة الســورة وإيقاعهــا.

أغــراض  مــن  التســلية والتبشــر غرضــاً  المـــتأمِّل  فيهــا  الــي يجــد  النمــاذج  ومــن 
الانتقــال بــن مشــهدين في الســورة الكريمــة مــا جــاء في قولــه : ﴿سَــبِّحِ اسْــمَ رَبـّـِكَ 
الْأَعْلــَى﴾ ثم يقــول الحــقُّ  بعــد آيات المطلــع الخمــس: ﴿سَنـُــقْرئُِكَ فــَاَ تنَــْـسَىٰ﴾ 

)الأعلــى: )-)، )).

فقــد اشــتملت ســورة الأعلــى علــى تســبيح الله  وتنزيهــه وبيــان قدرتــه علــى 
خلــق الإنســان وخلــق مــا في الأرض ممَّــا فيــه بقــاؤه، وعلــى وعــد الرســول  بحفــظ 
القــرآن وعــدم نســيانه، ووعــده بالتوفيــق إلى الطريقــة الســهلة الميسَّــرة في الدعــوة، 
وتكليفه أن يذُكِّر الناس، وخُتمت الســورة ببيان فاح مَنْ طهَّر نفســه من الذنوب 

والآثام، وزكَّاهــا بصــالح الأعمــال)))).

وقد كانت آيات المشــهد الأول من الســورة تتوجَّه بالخطاب إلى الني  آمرةً 
لــه بأن يُســبِّح ربــه ويقُدِّســه، مفصحــةً في ســياق ذلــك عــن بعــض أوصــاف الــرب 
، بمــا يســتحقُّ معــه العبــادة والتســبيح باسمــه، ثم انتقــل الســياق إلى مشــهدٍ جديــدٍ 
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يخاطــب المــولى  نبيــه الكــريم  بأنــه ســيُقرؤه الذكــر الحكيــم فــا ينســاه، وهنــا 
يــرز الســؤال: مــا عاقــة المشــهد الأول بالثــاني؟ ولمــاذا انتقــل الســياق مــن أوصــاف 
القــرآن  أراد  الــي  النســيان؟ ومــا الجماليَّــات  بعــدم    النــي الــرب  إلى وعــد 

الكــريم إبرازهــا مــن خــال هــذا الانتقــال؟

ــل في هــذا الانتقــال ســيدرك حجــم الإعجــاز الباغــي للقــرآن الكــريم  إنَّ المتأمِّ
وروعــة تعبــره البيــاني، وســيوقن أنَّ انتقالاتــه مــن مشــهدٍ إلى مشــهدٍ لا تأتي اعتباطــاً 
دون تقيــق أغــراضٍ باغيــةٍ وأداء أســرارٍ بيانيــةٍ تــدلُّ علــى أنَّ هــذا الــكام المعجــز 

يتجــاوز المســتوى البشــري، ولا يليــق إلا أن يكــون كام الحــقِّ تبــارك وتعــالى.

وبيــان ذلــك أنَّ الله  لمــا أمــر رســوله الكــريم  بالتســبيح والتنزيــه في المشــهد 
الأول مــن هــذه الســورة تبــنَّ أنــه لا يمكــن القيــام بهــذا الأمــر إلا بتــاوة القــرآن الكــريم 
وحفظه وعدم نســيانه، ولحرصه  على اتبِّاع أوامر ربه  فقد خشــي أن ينســى 
ــن مــن تســبيحه وتقديســه، وهــو مــا كان  مــا أوُحــي إليــه مــن ربــِّه، وحينهــا لــن يتمكَّ
 ، ويقلــق نفســه الكريمــة، فجــاء المشــهد الثــاني ليــزفَّ البشــرى إليــه  يشــغله
  ويبعــث في روحــه الطمأنينــة، وفي قلبــه الســكينة، مــن خــال وعــدٍ قاطــعٍ منــه
بأنــه ســيتكفَّل بإقرائــه، ويضمــن لــه عــدم النســيان، وهــو مــا كان يتاجــه النــي الكــريم 

العصيــب. الموقــف  ذلــك   في 

ــرين، يقــول أبــو حيــان:  وقــد تنبَّــه إلى ضــرورة بيــان هــذه المناســبة بعــض المفسِّ
»ومناســبة )ســنقرئك( لمــا قبلــه: أنــه لمــا أمــره تعــالى بالتســبيح، وكان التســبيح لا 
ــر في نفســه مخافــة أن ينســى،  يتــمُّ إلا بقــراءة مــا أنُــزل عليــه مــن القــرآن، وكان يتذكَّ
فــأزال عنــه ذلــك، وبشَّــره بأنــه تعــالى يقرئــه وأنــه لا ينســى«))))، وأوضــح الــرازي هــذه 
ــر آيات المشــهد الأول: »اعلــم أنــه تعــالى لمــا أمــر محمــداً  المناســبة فقــال بعــد أن فسَّ



د. عـمـر بن عـبد العــزيز الـمحـمــود

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٥7

بالتســبيح فقال: ﴿سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وعلَّم محمداً  أنَّ ذلك التســبيح 
لا يتــمُّ ولا يكمــل إلا بقــراءة مــا أنزلــه الله تعــالى عليــه مــن القــرآن؛ لمــا بيّـَنَّــا أنَّ التســبيح 
ــر القــرآن في نفســه  الــذي يليــق بــه هــو الــذي يرتضيــه لنفســه، فــا جــرم كان يتذكَّ
مخافــة أن ينســى، فــأزال الله تعــالى ذلــك الخــوف عــن قلبــه بقولــه: ﴿سَنـُــقْرئُِكَ فـَـاَ 

تـنَْسَــىٰ﴾«)))).
وقــد ورد في الســنة النبويــة أنَّ الرســول  كان يخشــى مــن نســيان مــا يوحيــه الله 
، فقــد »أخــرج الطــراني وابــن مردويــه عــن ابــن عبــاس قــال: كان النــي  إذا أتاه 
جريــل بالوحــي لم يفــرغ جريــل مــن الوحــي حــى يزَّمــل مــن ثقــل الوحــي حــى يتكلَّــم 
النــي  بأولــه مخافــة أن يغشــى قلبــه فينســى، فقــال لــه جريــل: لم تفعــل ذلــك؟ 
 ،((((»﴾ قال مخافة أن أنسى. فأنزل الله ﴿سَنـُقْرئُِكَ فَاَ تـنَْسَىٰ ))( إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُۚ
وهــو ممــا يؤكِّــد هــذه المناســبة، وأنَّ الغــرض الــذي جــاء مــن أجلــه المشــهد الثــاني هــو 
تســلية النــي  وتبشــره بهــذا الوعــد الكــريم، وأنَّ الله  حــن أمــره بالتســبيح كان 
عالمــاً بحالــه، فجــاءت هــذه البشــارة لتوقــع في قلبــه  الطمأنينــة والســكون، وتذهــب 

عنــه الخشــية والفــزع.

ــرين إلى عاقــةٍ أخــرى بــن المشــهدين لا تتعــارض مــع عاقــة  وأشــار بعــض المفسِّ
  التســلية والتبشــر، وهــي ذكــر الخــاصِّ بعــد العــام، فبعــد أن ذكــر المــولى الكــريم
رَ فـَــهَدَىٰ﴾ ذكــر في  في المشــهد الأول هدايتــه العامَّــة للخلــق في قولــه: ﴿وَالَّــذِي قــَدَّ
المشــهد الثــاني هدايتــه الخاصَّــة لخــر الخلــق ؛ حيــث وعــده بإقرائــه القــرآن، وحفظــه 

لــه، وعــدم نســيانه.

فأبــو الســعود يذكــر أنَّ المشــهد الثــاني: »بيــانٌ لهدايــة الله تعــالَى الخاصَّــةِ برســولِ 
ــه عليــه الصــاةُ  ــةِ لكافَّــةِ مخلوقاتــِه، وهــي هدايتُ ــه تعــالى العامَّ الله  إثــرَ بيــانِ هدايتِ
ــي الوَحْــي وحفــظِ القــرآنِ الــذي هــو هُــدى للعالمــنَ، وتوفيقُــه عليــهِ  والســامُ لتلقِّ
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ــامُ لهدايــةِ النــاسِ أجمعــنَ«))))، والشــوكاني يؤكــد أنَّ جملــة )ســنقرئك(  الصَّــاةُ والسَّ
  مســتأنفةٌ لبيــان هدايتــه الخاصَّــة بــه بعــد بيــان الهدايــة العامَّــة، وهــي هدايتــه«

لحفــظ القــرآن«)))).

الــذي هــو: )فــا  وابتــداء هــذا المشــهد بقولــه: )ســنقرئك( تمهيــدٌ للمقصــود 
تنســى(، وإدمــاجٌ للِإعــام بأنَّ القــرآن في تزايــدٍ مســتمر، فــإذا كان قــد خــاف مــن 
نســيان بعــض مــا أوُحــي إليــه علــى حــن قِلَّتــه فإنــه ســيتتابع ويتكاثــر فــا يخشــى 
نســيانه، فقــد تكفَّــل لــه عــدم نســيانه مــع تزايــده، والالتفــات بضمــر المتكلــم المعظَّــم 

ــر)))). لأنَّ التكلُّــم أنســب بالِإقبــال علــى المبشَّ

ومعــى الــكام: فــا تنســى، إلا مــا شــاء الله أن تنســاه، ولا تذكُــرَه، قالــوا: ذلــك 
هــو مــا نســخه الله مــن القــرآن، فرفــع حكمــه وتاوتــه. وقــال آخــرون: معــى النســيان 
في هــذا الموضــع: الــترك؛ وقالــوا: معــى الــكام: ســنقرئك يا محمــد فــا تــترك العمــل 

بشــيءٍ منــه، إلا مــا شــاء الله أن تــترك العمــل بــه ممــا ننســخه)11)).

ومــن النمــاذج الــي يشــعر فيهــا المتلقِّــي بالتســلية والتبشــر بوصفهمــا غرضــاً مــن 
أغــراض الانتقــال والتخلُّــص مــن مشــهدٍ إلى آخــر في ســور جــزء عــمَّ مــا جــاء في قولــه 
: ﴿وُجُــوهٌ يـوَْمَئــِذٍ خَاشِــعَةٌ ))( عَامِلــَةٌ ناَصِبــَةٌ﴾ إلى أن قــال : ﴿وُجُــوهٌ يـوَْمَئــِذٍ 

ناَعِمَةٌ﴾ )الغاشــية: )-)، )).

تناولــت ســورة الغاشــية موضوعــن رئيســن؛ الأول: القيامــة وأحوالهــا وأهوالهــا 
ومــا يلقــاه الكافــر فيهــا مــن العنــاء والبــاء، ومــا يلقــاه المؤمــن مــن الســعادة والهنــاء، 
وخُتمــت  الباهــرة،  وقدرتــه  العالمــن  علــى وحدانيــة ربِّ  والراهــن  الأدلّـَـة  والثــاني: 
الســورة الكريمــة بالتذكــر برجــوع النــاس جميعــاً إلى الله  للحســاب والجــزاء))1)).
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وقــد افُتتحــت هــذه الســورة بخطــاب النــي  وســؤاله عــن بلوغــه خــر يــوم 
القيامــة الــذي يغشــى النــاس بشــدائده ويكتنفهــم بأهوالــه، والافتتــاح بالاســتفهام عــن 
بلــوغ خــر الغاشــية مُســتعمَلٌ في التشــويق إلى معرفــة هــذا الخــر لمــا يترتَّــب عليــه مــن 
الموعظــة، وهــو اســتفهامٌ أرُيــد بــه التعجيــب بمــا في حيِّــزه، والتشــويق إلى اســتماعه.

وفي المشــهد الأول الــذي صُــدِّرت بــه الســورة يخــر الله  عــن أصحــاب هــذه 
الوجــوه الشــقيَّة بجملــةٍ مــن الأخبــار المحزنــة المؤلمــة، منهــا مــا يتعلَّــق بهيئاتهــم، ومنهــا مــا 
يتعلَّــق بأحوالهــم، ومنهــا مــا يتعلَّــق بشــرابهم، ومنهــا مــا يتعلَّــق بطعامهــم، والابتــداء 
بـ)وجــوه( مــع أنهــا نكــرة لأنهــا وقعــت في موقــع التنويــع والتفصيــل))1))، والتعبــر بهــا 
عــن أصحابهــا علــى ســبيل الكنايــة))1)) أو المجــاز العقلــي))1)) أو المجــاز المرســل))1))، 
والأخــر هــو الراجــح مــن وجهــة نظــري، »ووجــه حُســن هــذا المجــاز أنَّ الخشــوع 

والانكســار والــذلَّ وأضدادهــا تتبــنَّ أكثرهــا في الوجــه«))1)).

وبعــد أن بــنَّ الله  وعيــد الكفــار الأشــقياء، وأبان عــن حالهــم ومكانهــم، 
وطعامهم وشــرابهم، انتقل الســياق القرآني إلى وصف مشــهد أحوال الفريق المقابل، 
وهم المؤمنون السعداء أصحاب الوجوه الناعمة، مفصحاً عمَّا وعدهم به، وواصفاً 
ثوابهــم لترغيــب النــاس بأعمالهــم، وتشــويقهم لمــا ياقونــه مــن فضــل ربهــم، وهنــا يــقُّ 
الســياق  انتقــل  ولمــاذا  قبلــه،  لمــا  المشــهد  هــذا  مناســبة  عــن  يتســاءل  أن  ــي  للمتلقِّ
مــن وصــف عــذابات أصحــاب الوجــوه الخاشــعة إلى ذكــر نعيــم أصحــاب الوجــوه 

الناعمــة؟ ومــا الصلــة الــي يمكــن ماحظتهــا بــن المشــهدين؟

إنَّ المتأمِّل في آيات المشــهد الأول وفي ألفاظها ودلالاتها يشــعر برهبةٍ عظيمة، 
ــي خالهــا إلى صــور  وقشــعريرةٍ مخيفــةٍ تامــس شــغاف القلــب، حيــث يصغــي المتلقِّ
العــذاب الــي ســينالها المشــركون، وذلــك حــن وصــف القــرآن الكــريم وجوههــم بثــاث 
صفات؛ الأولى: أنها )خاشعة( أي ذليلة، »ولم توصف بالذلِّ ابتداءً لما في وصفها 
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بالخشــوع من الإشــارة إلى التهكُّم، وأنها لم تخشــع في وقتٍ ينفع فيه الخشــوع«))1))، 
والثانيــة: أنهــا )عاملــة(، والثالثــة: أنهــا )ناصبــة(، والمعــى أنهــا دائبــةٌ في العمــل فيمــا 
يتُعبهــا ويُشــقيها في النــار بســبب جــرِّ الساســل والأغــال والصعــود والهبــوط في 
تالهــا ودركاتهــا))1))، وفي هــذه الأوصــاف الثــاث تعريــضٌ بأهــل الشــقاء بتذكرهــم 

بأنهــم تركــوا الخشــوع لله والعمــل بمــا أمــر بــه والنَصَــب في طاعتــه))1)).

ثم شــرع الذكــر الحكيــم في بيــان مــآل هــذا الفريــق ومشــربهم ومطعمهــم؛ أمــا 
مآلهــم فهــو نارٌ شــديدة الحــر، ووصْفهــا بالحاميــة رغــم أنــه أقــلُّ أحوالهــا دلالــةٌ علــى 
شــدَّة الحمــي، أو أنهــا حاميــةٌ حِمــى غيــظٍ وغضــبٍ مبالغــةً في شــدَّة الانتقــام)1)))، أمَّــا 
مشــربهم فهــو مــن عــنٍ متناهيــةٍ في الحــرارة، وأمَّــا مطعمهــم فهــو الضريــع، وقــد اختلــف 
المفســرون في ماهيَّتــه، »ولله درُّ مــن قــال: الضريــع طعــام أهــل النــار؛ فإنــه أعــمُّ وأســلم 
مــن عُهــدة التعيــن«)))))، ثم وصــف الله  هــذا الطعــام بقولــه: )لا يُســمن ولا 
يغُــي مــن جــوع(، فقــد نفــى عنــه منفعــي الغــذاء، وهمــا إماطــة الجــوع وإفــادة القــوة 

والسِــمَن في البــدن، أو يكــون المعــى: ليــس لهــم طعــامٌ أصــا))))).

وحــن تخشــع القلــوب وترهــب النفــوس، وربمــا يداخلهــا يأسٌ مــن رحمــة الله لشــدَّة 
مــا تســمع مــن تصويــرٍ دقيــقٍ لهــذا العــذاب الرهيــب يأتي المشــهد الثــاني ليصــوِّر جــزاء 
الفريــق المقابــل، وليكشــف عــن حجــم النعيــم الــذي يعيشــون فيــه، وهــو مــا يبعــث 
ــق لهــا التســلية والتبشــر، وهــو مــا كانــت تتاجــه  في النفــوس الأمــل والتفــاؤل، ويقِّ
بعــد أن كانــت تصغــي لمشــهد العــذاب القاســي. وتقــديم مشــهد وصــف الأشــقياء 
أصحاب الوجوه الخاشــعة أقرب إلى جوِّ الغاشــية وظلِّها، وأدخل في تهويل حديثها 
وتفخيمــه؛ لأنَّ مبــى الســورة علــى التخويــف كمــا ينُبــئ عنــه لفــظ )الغاشــية(، فالمقــام 
لإنــذار المؤثريــن الحيــاة الدنيــا)))))، ولأنَّ حكايــة حُســن حــال أهــل الجنــة بعــد حكايــة 

ســوء حــال أهــل النــار ممــا يزيــد المحكــيَّ حُســناً وبهجــة))))).
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بــن  بالــواو  العطــف  عــن  الاســتغناء  ســبب  إلى  ــرين  المفسِّ بعــض  تنبَّــه  وقــد 
المشــهدين بحكــم اشــتراكهما في حكــم البيــان لحديــث الغاشــية، فأوضــح أنَّ الســبب 
التنبيــه علــى أنَّ المقصــود مــن الاســتفهام في مطلــع الســورة الِإعــام بحــال المعــرَّض 
بتهديدهــم، وهــم أصحــاب الوجــوه الخاشــعة، فلمــا حصــل ذلــك الِإعــام بمشــهد 
العــذاب تمَّ المقصــود، فجــاءت الجملــة بعدهــا مفصولــة؛ لأنهــا جعلــت اســتئنافاً بيانيــاً 
رٍ تثــره الجملــة الســابقة، فيتســاءل الســامع: هــل مــن حديــث  جــواباً عــن ســؤالٍ مُقــدَّ
الغاشــية مــا هــو مغايــرٌ لهــذا الهــول؟ أي مــا هــو أنــسٌ ونعيــمٌ لقــومٍ آخريــن؛ ولهــذا النظــم 
صــارت هــذه الجملــة بمنزلــة الاســتطراد والتتميــم؛ لإظهــار الفــرق بــن حــالي الفريقــن، 
ولتعقيــب النــذارة بالبشــارة، فموقــع هــذه الجملــة المســتأنفة موقــع الاعــتراض، ولا تنــافي 
بــن الاســتئناف والاعــتراض وذلــك موجــب لفصلهــا عمــا قبلهــا، وفيــه جــري القــرآن 

علــى ســننه مــن تعقيــب الترهيــب والترغيــب))))).

لقــد صــوَّرت هــذه الآيات مشــهدين مــن مشــاهد القيامــة، وهــذان المشــهدان 
متقابــان تقابــل تضــاد؛ إذ المشــهد الأول يصــوِّر العــذاب الأخــرويَّ لأهــل الشــقاء، 
فــترى هنــاك وجوهــاً خاشــعةً ذليلــةً مُتعبــةً مُرهقــة، عملــت ونصبــت فلــم تمــد العمــل 
ولم تــرضَ العاقبــة، ولم تجــد إلا الــوبال والخســار، فــزادت مضضــاً وإرهاقــاً وتعبــا، وهــي 
تُســقى مــن عــنٍ آنيــةٍ حــارَّةٍ بالغــة الحــرارة، وتتغــذَّى مــن طعــامٍ لا نفــع فيــه ولا غنــاء.

ــا المشــهد الثــاني فعلــى النقيــض تمامــاً مــن المشــهد الأول، ففيــه وجــوهٌ ناعمــةٌ  أمَّ
يبــدو عليهــا النعيــم، ويفيــض منهــا الرضــا، وجــوهٌ تنعــم بمــا تجــد، وتُمــد بمــا عملــت، 
فوجــدت عُقبــاه خــراً وودَّاً ورضــى، فهــي تنعــم بالعــن الجاريــة، والســرر المرفوعــة، 

والنمــارق المصفوفــة، والــزرابيِّ المبثوثــة))))).
وقــد اعتمــد القــرآن الكــريم في عــرض هاتــن الصورتــن علــى طريقــة المقابلــة التامَّــة 
بــن جميــع الأجــزاء فيهمــا، وهــذا التقابــل الكامــل في جزئيــات المشــهد لــونٌ مــن ألــوان 
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التناســق في العــرض، فقــد قوبلــت )خاشــعة( بـ)ناعمــة(، و)عاملــة ناصبــة( بـ)لســعيها 
راضيــة(، و)تصلــى ناراً حاميــة( بـــ)في جنــةٍ عاليــة(، و)تُســقى مــن عــنٍ آنيــة( بـ)فيهــا 
عــنٌ جاريــة(، وقوبــل شــقاء عيــش أهــل النــار الــذي أفــاده قولــه: )ليــس لهــم طعــامٌ إلا 
مــن ضريــع، لا يُســمن ولا يغُــي مــن جــوع( بمقاعــد أهــل الجنــة المشــعِرة بــترف العيــش 

مــن شــرابٍ ومتــاع))))).

»إنَّ هــذه البنيــة الــي تقــوم علــى عاقــات التنافــر والتضــادِّ والتواصــل فيمــا بــن 
عناصرهــا تكشــف عــن أســلوبٍ متميـِّـزٍ في تفجــر المعــى مــن خــال حركــة النســق 
اللغــوي في الصياغــة القرآنيــة... إذ إنَّ مــدار العاقــات بــن عناصــر التحليــل يمكــن 
أن ينطلــق مــن بنيــة التضــادِّ القائمــة بــن عنصــري النــار والجنَّــة؛ لأنهمــا يُشــكِّان 
نقطــة المفارقــة بــن قســمي التركيــب، فــكلُّ عنصــرٍ منهمــا يــدِّد حقيقــة الوجــوه الــي 

ترتبــط بهــا«))))).
فهــذه الطريقــة في العــرض مــن شــأنها أن تــرز الحقائــق الغيبيــة عــن اليــوم الآخــر 
الــي يصعــب إدراكهــا إلا باســتخدام الوســائل المناســبة في الإقنــاع والإمتــاع، فبهــا 
تكتمــل جميــع المشــاهد، وتجتمــع كلُّ المعلومــات الضروريــة والكافيــة لإقامــة المفاضلــة، 

وحُســن الفهــم، وســامة الاختيــار))))).

لقــد أفصحــت هــذه النمــاذج عــن أنَّ القــرآن يســعى في بعــض المواضــع إلى 
تقيــق غــرض التســلية والتبشــر حــن ينتقــل مــن مشــهدٍ إلى مشــهد، ولا غــرو أن 
يكــون الاهتمــام بهــذا الغــرض لافتــاً في ســور جــزء عــمَّ؛ لأنَّ الفــترة المكيــة المبكــرة 
الــي نزلــت فيهــا كانــت صعبــةً علــى المؤمنــن لمــا لاقــوه فيهــا مــن ضعــفٍ وذل، ولمــا 
عانــوه مــن قلَّــةٍ وفقــر، فجــاءت الآيات لتربــط علــى قلوبهــم، وتســلِّيهم بذكــر مؤمــي 
الأمــم الســابقة ومــا لاقــوه مــن أقوامهــم، وكيــف كانــت نتيجــة كلٍّ مــن الفريقــن، كمــا 
جاءت لتكشــف لهم عن النعيم المقيم الذي ينتظرهم، خاصَّةً بعد مشــاهد العذاب 
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الأليــم الــذي ينتظــر أعداءهــم الذيــن كانــوا يســخرون منهــم، ويصدُّونهــم عــن ســبيل 
. الله واتبــاع رســوله

- ذكر النموذج:
يهتــمُّ القــرآن الكــريم بالإقنــاع والتأثــر، ويشــد لذلــك كلَّ وســيلةٍ تســهم في 
ــل في ســور جــزء عــمَّ ذكــر  تقيــق هــذا الهــدف، ومــن أبــرز الوســائل الــي يلحظهــا المتأمِّ
النمــوذج، وهــو مــا يمثـِّـل عاقــةً وثيقــةً بــن مشــهدين في الســورة، حيــث تتحــدَّث 
، أو تقُــرّرِ حقيقــةً مُحــدَّدة، ثم تأتي آيات  آيات المشــهد الأول عــن موضــوعٍ معــنَّ
المشــهد الثــاني لتذكــر نموذجــاً أو مجموعــةً مــن النمــاذج المتَّصلــة بهــذا الموضــوع أو تلــك 
  الحقيقــة، ويكــون الهــدف مــن ذلــك التأكيــد والتثبيــت، أو إظهــار عظمــة المــولى
وقدرتــه، أو التدليــل علــى صــدق مــا تدَّثــت بــه آيات المشــهد الأول، أو غــر ذلــك 
مــن الأغــراض الــي يريــد القــرآن الكــريم تقيقهــا مــن خــال ذكــر هــذه النمــاذج، 
وهــو مــا يســهم في تكويــن صلــةٍ واضحــةٍ في ذهــن المتلقِّــي بــن المشــهدين في الســورة 
الكريمــة، ويكــون الانتقــال مــن الأول إلى الثــاني فيهــا حامــاً لكثــرٍ مــن أســباب 

اللطافــة والجمــال.

ومــن المواضــع الــي حــرص فيهــا القــرآن الكــريم علــى ذكــر نمــوذجٍ في المشــهد 
 : ــرّرِه في المشــهد الأول مــن حقائــق وموضوعــات مــا جــاء في قولــه الثــاني لمــا يقُ
﴿إِنَّ بَطــْشَ رَبــِّكَ لَشَــدِيدٌ )))( إِنَّــهُ هُــوَ يـُــبْدِئُ وَيعُِيــدُ﴾، ثم قولــه  بعــد ذلــك: 
﴿هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ )))( فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ )الروج: ))، ))، ))، ))).

فقــد قــرَّر القــرآن حقيقــةً مــن الحقائــق الــي طالمــا كان يؤكِّــد عليهــا في ســوره 
ــرة النــزول، وهــي حقيقــة شِــدَّة عــذاب الله  ــةً حــن تكــون مكيَّــةً مبكِّ الكريمــة، خاصَّ
وعظيم انتقامه، وذلك أنَّ الخطاب في معظم تلك السور كان مُوجَّهاً إلى المشركن 
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الذيــن كفــروا بالله وبرســوله، وأنكــروا حقائــق الإيمــان وأصــول الدعــوة، وســخروا مــن 
المؤمنن الذي ســارعوا في اتبِّاع أوامر الله  ورســوله ، غر أنَّه في الوقت نفســه 
غفــورٌ للمؤمنــن يتــودَّد إليهــم ويرُغِّبهــم في طاعتــه لنيــل نعيمــه ورضوانــه، وهــو في كلِّ 
الأحوال لا يعجزه شــيءٌ في الأرض ولا في الســماء، وفي هذا المشــهد وعيدٌ وتهديدٌ 

لأصحــاب الأخــدود، وتبشــرٌ للمؤمنــن الذيــن عُذِّبــوا علــى أيديهــم.

ثم ينتقــل الســياق القــرآني إلى خطــاب النــي  مفتتحــاً هــذا المشــهد باســتفهامٍ 
غرضــه التشــويق لمعرفــة الجــواب، وذلــك مــن خــال ســؤاله عــن حديــث الجنــود إن 
كان قــد أتاه أو سمــع بــه، وقــد كشــفتْ عنهــم الآيــة التاليــة الــي أخــر فيهــا القــرآن 
ــل في خــر هــؤلاء الأقــوام ومــا  الكــريم أنــه يقصــد بهــم قــوم فرعــون وثمــود، دون أن يفُصِّ

حــلَّ بهــم مــن عــذاب.

والافــت هنــا هــو انتقــال القــرآن الكــريم مــن مشــهد الحديــث عــن غضــب الله، 
وشــدَّة انتقامــه، واتســاع مغفرتــه، وعظيــم قدرتــه، إلى الحديــث عــن هذيــن القومــن، 
وســؤال النــي  عنهــم وعــن خرهــم وحديثهــم إن كان قــد بلغــه، وهــو انتقــالٌ يفتــح 
ســؤالًا مفــاده: مــا العاقــة بــن المشــهدين؟ ومــا الــذي اســتدعى حديــث الجنــود؟ ومــا 

الســرُّ البيــانيُّ الــذي أراد القــرآن الكــريم إبــرازه مــن خــال هــذا الانتقــال اللطيــف؟

وعنــد التأمُّــل في الصلــة بــن المشــهدين وماحظــة العاقــات والوشــائج بينهمــا 
يتَّضــح ملمــحٌ مــن مامــح إعجــاز القــرآن الباغــي، وإبداعــه في التصــرُّف في أفانــن 
القول والكام، وكيف أنه ينتقَّل بن مشــاهده براعةٍ وجمالٍ دون أن يشــعر المتلقِّي 
بتنافــرٍ بينهــا، أو يــسَّ بأنَّ المشــهد الثــاني خــارجٌ عــن موضــوع المشــهد الأول ولا 
عاقــة لــه بــه، بــل يجــد بينهمــا أقــوى الارتباطــات، وألطــف الوشــائج، وهــو مــا يســهم 

في تريــك نشــاط الســامعن ويســاعد علــى إصغائهــم.
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المــولى  وعظيــم  قــرَّر في المشــهد الأول شــدَّة بطــش  لمــا  أنّـَـه  وبيــان ذلــك 
انتقامــه أردف ذلــك بذكــر نمــاذج مــن الأمــم الســابقة الــي واجهــتْ هــذا البطــش، 
وحــلَّ بهــا ذلــك الانتقــام، ولــذا خاطــب النــي  مســتفهماً اســتفهام تشــويقٍ إن 
كانــتْ هــذه النمــاذج قــد أتاه خرهــا، وبلغــه حديثهــا، وهــو مــا يؤكِّــد مــن قــوَّة هــذا 
البطــش، ويستشــهد عليــه بأمثلــةٍ وشــواهد عرفهــا العــرب وسمعــوا بهــا، وحــن تأتي 
آيات المشــهد الثــاني بهــذه النمــاذج المخيفــة المرعبــة تكــون آيات المشــهد الأول أشــدَّ 
 ، وقعــاً في النفــوس، وأكثــر تأثــراً في القلــوب، مــع مــا في ذلــك مــن تســليةٍ لــه
بــوا بــه، وآذوه،  وتبشــرٍ بنصــره علــى أعدائــه، وتهديــدٍ ووعيــدٍ للمشــركن الذيــن كذَّ

وســخروا مــن أتباعــه المؤمنــن.

يقــول البقاعــي في بدايــة تفســره للمشــهد الثــاني: »ولمــا تمَّــت الدلالــة علــى أنَّ 
ــره بــه تخويفــاً وتســلية لــه؛ لأنَّ النظــر في  بطشــه شــديد، قــرَّره بمــا وُجــد مــن ذلــك، وذكَّ
المحسوســات أمكــن في النفــوس فقــال: )هــل أتاك(«)1)))، وربــط الــرازي هــذا المشــهد 
بموضــوع الســورة الــذي كان عــن أصحــاب الأخــدود، فقــال: »اعلــم أنــه تعــالى لمــا 
بــن حــال أصحــاب الأخــدود في تأذِّي المؤمنــن بالكفَّــار، بــنَّ أنَّ الذيــن كانــوا قبلهــم 

كانــوا أيضــاً كذلــك«))))).

لقــد جــاءت هــاتان الآيتــان مســتأنفتان لتقريــر مــا تقــدَّم ذكــره مــن بيــان شــدَّة 
بطشــه  وكونــه فعَّــالًا لمــا يريــده، مــن خــال ذكــر النمــاذج الواقعيــة لهــذه الحقائــق، 
ــا كان يُاقيــه مــن قومــه مــن أذىً  كمــا أنَّ في هاتــن الآيتــن تســليةً للرســول  عمَّ
  أنبيــاء الله  الــي تجنَّــدوا علــى  وصــدود)))))، والمــراد بالجنــود ههنــا الجماعــات 
واجتمعــوا علــى ذريتهــم، والمــراد بحديثهــم مــا صــدر عنهــم مــن التمــادي في الكفــر 

والضــال، ومــا حــلَّ بهــم مــن العــذاب والنــكال))))).



جَماليَّات الانتـقال والتخلُّص في جزء عمَّ

66                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ومــن باغــة هــذا الانتقــال أســلوب الإيضــاح بعــد الإبهــام الــذي جــاء المشــهد 
الثــاني مــن خالــه، فقــد أثار الإبهــام هنــا شــوقاً وترقُّبــاً لمعرفــة هــؤلاء الجنــود وحديثهــم 
المســتفهم عــن إتيانــه، ممــا يجعلــه يُــرّكِ مــن مشــاعر المتلقِّــي، ويزيــد مــن ترقُّبــه واشــتياقه 
لمــا ســيُذكر بعــد ذلــك، فــإذا جــاء الإيضــاح تمكَّــن في ذهنــه، واســتقرَّ في قلبــه، ووقــع 

في نفســه أجمــل موقــعٍ وأثبتــه.

كمــا أنَّ في هــذا الأســلوب تهويــاً لأمــر هــؤلاء الجنــود وتفخيمــاً لشــأنهم، وهــذا 
ــي في انتظــار هــذا الإيضــاح، ويلُقــي في روعــه أبلــغ صــور  ممــا يزيــد مــن شــوق المتلقِّ
 ، الوعيــد ومشــاهد التخويــف، لاســيما أنَّ الســياق ســياق اســتعراضٍ لقــدرة الله

انتقامــه. لشــدَّة بطشــه، وعظيــم  وعــرضٍ 

ولعــلَّ ممــا يلفــت الانتبــاه في هــذا الإيضــاح اقتصــاره علــى ذكــر نموذجــن فحســب 
مــن الأقــوام الذيــن أهلكهــم الله  بســبب طغيانهــم وتكذيبهــم لرســلهم وكفرهــم 
بمــا كانــوا يدعونهــم إليــه، وهمــا قومــا )فرعــون( و)ثمــود(، علــى الرغــم مــن أنَّ هنــاك 
أقوامــاً أخــرى انتهجــت النهــج نفســه في التعامــل مــع الرســل مــن كفــرٍ بهــم، واســتهزاءٍ 
بدعوتهــم، وإيــذاءٍ لهــم ولأتباعهــم، ولعــلَّ هــذا الاقتصــار يعــود إلى أمــورٍ منهــا: شــهرة 
قصــة هــذه الأقــوام عنــد العــرب في الجاهليــة وعنــد أهــل الكتــاب، فقــد كانــوا يســمعون 
قصَّــة فرعــون وجنــوده وقــوم موســى ، ورأوا آثار هــاك ثمــود قــوم صــالح ؛ 
لأنهــا كانــت في ممرَّهــم وفي بادهــم)))))، ثم إنــه بهــذا الاقتصــار يكــون القــرآن الكــريم 

ريهــم))))). قــد جمــع بــن مُتقدِّمــي الكفَّــار ومتأخِّ

كمــا أنَّ بــن هاتــن القصتــن وبــن قصَّــة أصحــاب الأخــدود مــا بينهمــا مــن 
المشــاكلة والمشــابهة، ففرعــون طغــى وادَّعــى الربوبيــة، وكذلــك فعــل ملــك الأخــدود، 
 ، وفرعون عذَّب بي إســرائيل وقد رأى من الآيات ما يدلُّ على صدق موســى
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وكذلــك فعــل ملــك الأخــدود بالمؤمنــن حينمــا شــقَّ الأخاديــد وأهلكهــم فيهــا بالنــار 
 ، وقــد رأى مــا يــدلُّ علــى صــدق الغــام، وفرعــون عجــز عــن إدراك موســى
 ، والملــك عجــز عــن قتــل الغــام، وكذلــك آمــن الســحرة لمــا رأوا آيــة موســى
وكــذا آمــن النــاس بــربِّ الغــام، »فظهــر تناســب ذكــر فرعــون دون غــره مــن الأمــم 
الطاغيــة الســابقة، وإن كان في الــكلِّ عظــةٌ وعــرة، ولكــن هــذا منتهــى الإعجــاز في 

قصــص القــرآن وأســلوبه«))))).
  وكذلــك ثمــود لمــا كان منهــم مــن مظاهــر القــوة والطغيــان، وقــد جمعهمــا الله
أيضــاً في ســورة الفجــر في قولــه تعــالى: ﴿وَثَمُــودَ الَّذِيــنَ جَابـُـوا الصَّخْــرَ باِلـْـوَادِ ))) 

ــادِ﴾ )الفجــر: )، 1)( وهكــذا جمعهمــا هنــا. وَفِرْعَــوْنَ ذِي الْأَوْتَ

والتفــت البقاعــي إلى ســرٍّ آخــر لهــذا الإيضــاح المخصــوص بيَّنــه بقولــه: »وقــد 
جمــع ســبحانه بهمــا بــن العــرب والعجــم والإهــاك بالمــاء الــذي هــو حيــاة كلِّ شــيءٍ 
والصيحــة الــي هــي أمــارة الســاعة، وإنمــا كانــت آيتهمــا أبــن لأنَّ آيــة ثمــود ناقــةٌ 
ــاء، ومــن آيات موســى  إبــداع القمــل الــذي لا يُصــى  خرجــت مــن صخــرةٍ صمَّ
كثــرةً مــن الكثبــان، وإبــداع الضفــادع كذلــك والجــراد وإحيــاء العصــا مــرَّةً أخــرى، ولا 
شــكَّ عنــد عاقــلٍ أنَّ مَــن قــدر علــى ذلــك ابتــداءً مــن شــيءٍ لا أصــل في الحيــاة فهــو 

علــى إعــادة مــا كان قبــل ذلــك حيَّــاً أشــدُّ قــُدرة«))))).

هذيــن  تقَّــق باختيــار  الــذي  الجميــل  الصــوتي  الجانــب  أغُفــل  أن  يمكــن  ولا 
القومــن، وهــو إيقــاعٌ ينســجم مــع المشــهد الــذي وردت فيــه هاتــن القصتــن، فقــد 
خُتمــت فواصــل هــذا المشــهد بدايــةً مــن قولــه : ﴿إِنَّ بَطـْـشَ رَبـِّـكَ لَشَــدِيدٌ﴾ 
بحــرف الــدال المجهــور الشــديد الانفجــاري، وهــو صــوتٌ يتناســق مــع الوعيــد والتهديــد 
الــذي يطغــى علــى جــوِّ هــذا المشــهد الرهيــب، وقــد جــاءت الفاصلــة )ثمــود( لتكمــل 

التناســب مــع هــذا الجــوِّ المجلجــل.
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والاكتفــاء بذكــر هــؤلاء القــوم دون التعــرُّض للحديــث عــن قصصهــم ومواقفهــم 
وســوء عاقبتهــم لشــهرة كلِّ ذلــك عندهــم، ولأنــه قــد مضــى ذكــر قصصهــم في غــر 
موضــعٍ مــن القــرآن، إضافــةً إلى أنَّ ذلــك ممــا ينســجم مــع جــوِّ هــذا المشــهد الــذي 
الدخــول في  دون  الحــدث  إلى  بالإشــارة  والاكتفــاء  والاختصــار،  بالإيجــاز  يتميَّــز 
التفاصيــل، والســرعة في الإيقــاع، ممــا يتناغــم مــع قــدرة الله ، والإيــاء بســرعة 

. ٌبطشــه وانتقامــه، بحيــث لا يبُطئــه شــيء

ومــن المواضــع الــي اعتمــد فيهــا القــرآن الكــريم علــى ذكــر النمــوذج بوصفــه غرضــاً 
مــن أغــراض الانتقــال بــن مشــهدين في الســورة مــا جــاء في قولــه : ﴿ألَــَمْ نَجْعَــلْ 
لـَـهُ عَيْـنـَــيْنِ ))( وَلِسَــاناً وَشَفَتـَــيْنِ﴾، ثم قولــه : ﴿فـَـاَ اقـْــتَحَمَ الْعَقَبـَـةَ )))( وَمَــا 
أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ )))( فَكُّ رَقـَــبَةٍ )))( أوَْ إِطْعَامٌ فِي يـوَْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ )))( يتَِيمًا 

ذَا مَقْرَبـَـةٍ )))( أوَْ مِسْــكِينًا ذَا مَتْـــرَبةٍَ﴾ )البلــد: )، )، ))-))).

فقــد كانــت آيات المشــهد الأول تتحــدَّث عــن الإنســان الكافــر، الــذي يتفاخــر 
ببــذل المــال وإتافــه في غــر صــاح؛ دليــاً علــى عــدم اكتراثــه بــه، وكيــف أنــه يســب 
أنَّ لا أحــد يطَّلــع عليــه ويعلــم أنَّ افتخــاره بذلــك كــذب وزور، وكيــف يغفــل المــولى 
 عنه وهو الذي أنعم عليه هذه النعم، فجعل له عينن ولســانا وشــفتن، وألهمه 

إدراك طريقــي الخــر والشــر، وهــداه إلى معرفــة عاقبــة كلِّ واحــدٍ منهمــا.

ثم انتقل السياق إلى مشهدٍ آخر، حيث يعرض القرآن فيه على هذا الإنسان 
اقتحــام العقبــة الــي تســاءل عنهــا ثم فسَّــرها بمــا ســيأتي بيانــه، وهنــا يــرز الســؤال: مــا 
العاقــة بــن المشــهدين؟ ومــا مســوِّغات الانتقــال بينهمــا؟ ومــا الرابــط بــن ذكــر نعــم 

الله  علــى هــذا الإنســان وبــن أن يعُــرض عليــه اقتحــام العقبــة؟
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القــرآن،  باغــة  مــدى  عــن  يكشــف  المشــهدين  بــن  العاقــة  في  التأمُّــل  إنَّ 
واهتمامــه بالتناســب بــن مشــاهده وحســن انســجامها، حــى إنَّ الســامع لا يشــعر 
بهــذا الانتقــال رغــم تغــرُّ الموضــوع وتبــدُّل الســياق، غــر أنَّ قــوَّة الصلــة بــن المشــهدين 
تجعل الســورة كاللحمة الواحدة والمشــهد المتَّحد، مما يجعل النفوس حائرةً في عظمة 

الإعجــاز البيــاني، وروعــة التعبــر الباغــي لهــذا الوحــي الإلهــي.

وذلــك أنّـَـه لمــا كانــت آيات المشــهد الأول تعُــدِّد بعــض نعــم الله  علــى هــذا 
الإنســان الكافــر الــذي كان يتفاخــر بإنفــاق مالــه في غــر وجهــه ذكــر في هــذا المشــهد 
نماذج من السبل الصالحة والوجوه الفاضلة الي كان ينبغي عليه أن ينفق فيها ماله حى 
ينــال رضــا ربـّـِه لــو كان مؤمنــا، ثم ينــال رضــا النــاس؛ لأنهــا ســبلٌ تنفعهــم ووجــوهٌ تفيدهــم.

يقــول الــرازي بعــد تفســره لآيات المشــهد الأول: »ثم إنــه  دلَّ عبــاده علــى 
الوجــوه الفاضلــة الــي تنفــق فيهــا الأمــوال، وعــرَّف هــذا الكافــر أنَّ إنفاقــه كان فاســداً 
وغر مفيد، فقال تعالى: )فا اقتحم العقبة(«)))))، ويقول النيســابوري في الســياق 
نفســه: »ثم عــرَّف عبــاده وجــوه الإنفــاق الفاضلــة؛ تعريضــاً بأنَّ ذلــك الكافــر لم يكــن 
إنفاقــه في وجــهٍ مرضــيٍّ معتــدٍّ بــه؛ لابتنــاء قبــول الطاعــات علــى الإيمــان الــذي هــو 
أصــل الخــرات«)))))، وهــي تفســراتٌ تســعى إلى بيــان الصلــة بــن المشــهدين، وتركِّــز 
علــى ذكــر نمــاذج مــن وجــوه الخــر وســبل الفضــل الــي حــثَّ القــرآن الكــريم هــذا 
الكافــر علــى إنفــاق مالــه فيهــا بــدلًا مــن تفاخــره بغــر ذلــك، بوصفهــا العاقــة الوثيقــة 

الــي تربــط بــن المشــهدين في الســورة.

وقد توقَّف البقاعي عند هذا المشــهد، وســعى إلى ربطه بالمشــهدين الســابقن، 
»ولمــا  يقــول:  منهــا،  الأخــر  المشــهد  اســتدعى  الــذي  النمــوذج  ذكــر  إلى  مشــراً 
كان معــى مــا مضــى أنَّ هــذا الإنســان عاجــزٌ وإن تناهــت قوتــه، وبلغــت الــذروة 
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قدرتــه،... وأنــه معلــومٌ جميــع أمــره، مفضــوحٌ في ســرهِّ كمــا هــو مفضــوحٌ في جهــره،... 
  فهــو موصــولٌ إليــه مقــدورٌ عليــه، وأنــه كان يجــب عليــه الشــكر علــى مــا جعــل لــه
مــن القــوى الــي جعلهــا لســوء كســبه آلات للكفــر، ســبب  عنــه قولــه تفصيــاً 
للأشــياء الموصلــة إلى الراحــة في العقــى، نافيــاً لفعلهــا عنــه علــى ســبيل الحقيقــة دلالــة 

علــى عجــزه: ﴿فــَاَ اقـْــتَحَمَ الْعَقَبَــةَ﴾«)1))).

ومــن المواضــع الــي يــرى المتدبــِّر فيهــا ذكــر النمــوذج بوصفــه غرضــاً مــن أغــراض 
ــمْسِ وَضُحَاهَــا )))  الانتقــال بــن مشــهدين في الســورة الكريمــة قولــه : ﴿وَالشَّ
بــَتْ ثَمُــودُ بِطَغْوَاهَــا﴾ )الشــمس:  وَالْقَمَــرِ إِذَا تَاَهَــا﴾ ثم قــال  بعــد ذلــك: ﴿كَذَّ

.((( ،( ،(

فقــد أقســم الله  في المشــهد الأول ببعــض خائقــه العظيمــة والمشــاهد الكونيــة 
المتقابلــة، كمــا أقســم بالنفــس وتســويتها وإلهامهــا الفجــور والتقــوى علــى حقيقــةٍ كُــرى 
 ، ــى نفســه ونمَّاهــا بطاعــة الله مــن حقائــق النفــس البشــرية، وهــي فــاح مَــنْ زكَّ

. وخيبــة مــن أخفاهــا وحقَّرهــا وصغَّرهــا بمعصيــة الله

ثم انتقــل الســياق القــرآني إلى الحديــث عــن قصــة ثمــود ومــا حصــل منهــم حــن 
بــوا رســولهم وعقــروا الناقــة الــي أرُســلت لهــم آيــة، فأهلكهــم الله  بالصيحــة،  كذَّ

فلــم تبُــقِ منهــم أحــدا.

 ، لقد كان المتلقي في المشهد الأول يصغي إلى قسمٍ عظيمٍ من أقسام المولى
  ــراً في تلــك المشــاهد الكونيــة الــي وردت في ســياقه، ومســتحضراً عظمتــه متفكِّ
وكبر قدرته، وقد شــدَّه طول المقســم به إلى التعرُّف على جواب القســم، واشــتاقت 
نفســه إلى هــذا الأمــر الــذي يقســم القــرآن عليــه بــكلِّ هــذه المخلوقــات؛ لــذا هــو 
ــلَحَ مَــنْ  يرهــف سمعــه لــه، ويترقَّبــه أشــدَّ ترقُّــب، فــإذا وصــل إلى قولــه تعــالى: ﴿قــَدْ أفَـْ
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ــن، واســتوعبه قلبــه  ــن في نفســه أشــدَّ تمكُّ ــاهَا﴾ تمكَّ ــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ زكََّاهَــا ))( وَقَ
أقــوى اســتيعاب، فــإذا مــا حصــل للمتلقِّــي ذلــك تفاجــأ في الآيــة الــي بعدهــا بتبــدُّل 
الســياق، وتغــرُّ الموضــوع، وإذا بالآيات الكريمــة تنتقــل إلى مشــهدٍ جديــدٍ وموضــوعٍ 
بــت برســولها، وكيــف كان عقابهــم،  مغايــر، وتتحــدَّث عــن أمَّــةٍ مــن الأمــم الــي كذَّ
وهــو مــا يثــر في المتلقِّــي تســاؤلًا لــه مــا يـُـرِّره، فمــا مســوغِّ هــذا الانتقــال؟ ومــا الصلــة 
الــي بــن المشــهدين؟ ومــا الــذي جعــل القــرآن الكــريم يعقــب مشــهد القســم بمشــهد 

قصَّــةٍ مــن قصــص الأمــم البائــدة؟ 

ــل في هــذه الســورة الكريمــة، والمتدبـِّـر في المشــهدين اللذيــن تكوَّنــت  إنَّ المتأمِّ
منهما سيدرك أنَّ هذا الانتقال لم يكن عبثاً أو اعتباطا، وحاشا أن يكون كذلك، 
بــل لــه مناســبةٌ لطيفــة، وســرٌّ بيــانيٌّ بليــغ، وذلــك أنــه  لمــا حكــم بفــاح مَــنْ 
زكَّــى نفســه وخيبــة مَــنْ دسَّــاها ذكــر في الآيات الباقيــة فِرقــةً خابــتْ وخســرتْ لتكــون 
ــي نفســه فيحجبهــا عــن  نموذجــاً مــن نمــاذج الخيبــة الــي ينتهــي إليهــا كلُّ مَــنْ يدُسِّ
الهــدى ويدنِّســها؛ حــى يعُتــر بهــم، وينُتهــى عــن مثــل فعلهــم)))))؛ ولهــذا ذكــر بعــض 
بــَتْ ثَمُــودُ بِطَغْوَاهَــا﴾ اســتئنافٌ واردٌ لتقريــر مضمــون  ــرين أنَّ قولــه تعــالى: ﴿كَذَّ المفسِّ
قولــه: ﴿وَقــَدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّــاهَا﴾؛ لأنَّ الطغيــان أعظــم أنــواع التدســية)))))، بــل رأى 
بعضهــم أنَّ الإرداف بخيبــة مَــنْ دسَّــى نفســه إنمــا كان لتهيئــة الانتقــال إلى الموعظــة بمــا 

حصــل لثمــود مــن عقــابٍ علــى مــا هــو أثــر التدســية))))).

إذن فقــد كان المــولى  يقســم في المشــهد الأول مــن هــذه الســورة الكريمــة 
، وهــو  بفــاح مَــنْ زكَّــى نفســه، وخيبــة مَــنْ حــرُم مــن ذلــك فأطــاع هــواه وطغــى وتكــرَّ
الموضــوع الرئيــس الــذي قامــت عليــه الســورة، والفكــرة الــي كانــت الآيات تســعى إلى 
تأكيدهــا وترســيخها في النفــوس، وهــي حقيقــةٌ تتكــوَّن مــن جزئــن رئيســن، الفــاح 
ــاها، ولمــا ذكُــر الجــزء الثــاني منهمــا اســتدعى ذلــك  ــى نفســه، والخيبــة لمــن دسَّ لمــن زكَّ
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المشــهد الثــاني الــذي ســعى فيــه القــرآن الكــريم إلى الإفصــاح عــن نمــوذجٍ مــن النمــاذج 
ــح هــذا الجــزء، وتكشــف عــن خطــورة عاقبتــه، كــي تصــل العــرة والعظــة،  الــي توضِّ
ــي هــذه الحقيقــة المقــرَّرة تنظــراً وتطبيقــا، ويعيهــا قلبــه وهــو  وحينهــا يســتوعب المتلقِّ
يصغــي للعــذاب الــذي حــلَّ بهــؤلاء القــوم الذيــن دسُّــوا أنفســهم وحرموهــا مــن الهدايــة، 
بــوا بربهــم وعصــوا أمــر رســوله، فخابــوا وخســروا، وحــلَّ بهــم الهــاك، ونــزل  حيــث كذَّ

بهــم العــذاب.

ــرين إلى أنَّ جــواب القســم محــذوف، وتقديــره: ليدمدمــنَّ  وذهــب بعــض المفسِّ
ــة لتكذيبهــم الرســول - كمــا دمــدم علــى ثمــود  الله عليهــم -أي علــى أهــل مكَّ
ــلَحَ مَــنْ زكََّاهَــا ))( وَقَــدْ خَــابَ  بــوا صالحــا، ورأوا أنَّ قـــوله تعــالى: ﴿قَــدْ أفَـْ لأنهــم كذَّ
ــاهَا﴾ تابـــعٌ لقولــه: ﴿فأَلَْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتـَــقْوَاهَا﴾ علــى ســبيل الاســتطراد  مَــنْ دَسَّ
وليــس مــن جــواب القســم في شــيء)))))، ومهمــا يكــن مــن شــيءٍ فــإنَّ المقصــود مــن 
بــوا الرســول  طغيــاناً وكــرا، وذلــك  كلِّ ذلــك التعريــض بتهديــد المشــركن الذيــن كذَّ
بتنظرهــم بثمــود في أنَّ ســبب تكذيبهــم هــو الطغيــان والتكــرُّ عــن اتبِّــاع مَــن لا يــرون 

لــه فضــاً عليهــم))))).

أقــوال  أمَّــا تخصيــص قصــة ثمــود هنــا بالذكــر دون بقيَّــة الأمــم فقــد تعــدَّدت 
ــرين في ذلــك، فــرأى بعضهــم أنــه تعــالى »خصَّهــم لأنَّ آيتهــم مــع أنهــا كانــت  المفسِّ
ــا علــى الســاعة، وقريــشٌ وســائر العــرب عارفــون  أوضــح الآيات في نفســها هــي أدلهُّ
بهــم؛ لمــا يــرون مــن آثارهــم ويتناقلــون مــن أخبارهــم«)))))، ورأى بعضهــم أنَّ الســبب 
في ذلــك أنهــم أخــفُّ الأمــم المكذِّبــة ذنبــاً وعــذابا، فعاقبهــم الله هــذا العقــاب الأليــم، 

فكيــف بمــَن هــم مثلهــم أو أشــدُّ منهــم تكذيبــا))))).
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ورأى النيســابوري أنَّ تخصيص قصة ثمود بالذكر مناســبٌ لســياق الســورة الذي 
جــاء لبيــان مراتــب النفــس في الســعادة والشــقاء، فهــذه القصــة مناســبة لأحــوال 
النفــس الإنســانية))))). ويقــول ابــن القيــم: »المقصــود أنَّ الآيــة أوجبــت لهــم البصــرة 
فآثــروا الضالــة والكفــر عــن علــمٍ ويقــن؛ ولهــذا والله أعلــم ذكــر قصتهــم مــن بــن 
قصص ســائر الأمم في ســورة )والشــمس وضحاها(؛ لأنه ذكر فيها انقســام النفوس 
إلى الزكيــة الراشــدة المهتديــة وإلى الفاجــرة الضالــة الغاويــة، وذكــر فيهــا الأصلــن: 
القــدر والشــرع، فقــال: )فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا(، فهــذا قــدره وقضــاؤه، ثم قــال: 
)قــد أفلــح مــن زكاهــا، وقــد خــاب مــن دســاها(، فهــذا أمــره ودينــه، وثمــود هداهــم 
فاســتحبُّوا العمــى علــى الهــدى، فذكــر قصَّتهــم ليبُــنِّ ســوء عاقبــة مَــن آثــر الفجــور 

علــى التقــوى، والتدســية علــى التزكيــة«))))).

ــل ذكــر النمــوذج بوصفــه عاقــةً يعتمــد عليهــا  ومــن المواضــع الــي يــرى فيهــا المتأمِّ
 : القــرآن الكــريم في الانتقــال مــن مشــهدٍ إلى مشــهدٍ في الســورة مــا جــاء في قولــه
﴿وَلَسَوْفَ يـعُْطِيكَ ربَُّكَ فـَتـَرْضَىٰ﴾، ثم قوله  بعد ذلك: ﴿ألََمْ يَجِدْكَ يتَِيمًا فَآوَىٰ 

))( وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فـهََدَىٰ ))( وَوَجَدَكَ عَائِاً فأََغْنَىٰ﴾ )الضحى: )، )-)).

فحــن أقســم المــولى  بالضحــى والليــل علــى أنــه لم يــترك نبيَّــه  ولم يبغضــه، 
وأنــه ســوف يعطيــه العطــاء الــذي يرضيــه، انتقــل الســياق القــرآني إلى الحديــث عــن 

نعــم الله  علــى الرســول ، وتذكــره بالمنــن الــي أفاضهــا عليــه.

وقبــل بيــان العاقــة بــن المشــهدين أرى أنّـَـه لا بـُـدَّ مــن الكشــف عــن مناســبة 
ــرين)1))) علــى أنَّ ســبب نزولهــا هــو إبطــاء الوحــي  نــزول هــذه الســورة، فأغلــب المفسِّ
في أوائلــه علــى الرســول  حــى شــقَّ ذلــك عليــه، وقــد قــال لــه المشــركون حينهــا: إنَّ 
ربــك قــد قــاك وودَّعــك وتــركك؛ وذلــك شماتــةً منهــم وفرحــاً بهــذه المصيبــة الــي حلَّــت 
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علــى النــي  فأقضَّــت مضجعــه، ومــا بــن هــذه الشــماتة الــي أظهرهــا الكفــار 
وذلــك الكــدر الــذي حــلَّ برســول الله  يأتي هــذا القســم الإلهــي ليُفنـِّـد مزاعــم 
المشــركن، ويبُطــل دعواهــم، ويعُــرِّض بكذبهــم وافترائهــم، ويؤكِّــد أنَّ هــذا الإبطــاء ليــس 
بســبب توديــعٍ أو قلــى، وهــذا الموقــف مــن المشــركن وذلــك الشــعور مــن النــي  لم 
يكــن ينفــع معهمــا إلا القســم الــذي هــو مــن أقــوى المؤكِّــدات وأشــهرها، فييــأس معــه 
أولئــك الشــامتون، وتســكن معــه نفــس النــي  الــي كانــت في أشــدِّ الحاجــة إلى هــذا 
التأكيد المطمئن، والماحظ هنا أنَّ القســم في هذا المشــهد لم يقف عند حدِّ ردِّ تلك 
الدعــوى، بــل تجــاوز ذلــك إلى بشــارة النــي  بمــا ذكُــر ليــزداد مــع ســكونه واطمئنانــه 

فرحــاً وبهجــة، ولتعظــم في الوقــت نفســه مصيبــة الكفــار، ويــزداد غيظهــم وحنقهــم.

وبذلــك تتَّضــح مامــح العاقــة بــن المشــهدين، إذ كان المــولى الكــريم في المشــهد 
الأول يقســم علــى أنّـَـه لم يــودعِّ رســوله ولم يبغضــه؛ تبشــراً لنفســه وتطمينــاً لقلبــه 
، بــل زاد علــى ذلــك بأن وعــده بالعطــاء حــى الرضــى، ثم جــاء المشــهد الثــاني 
لرســم نمــاذج مــن نعمــه الســابقة، وفضائلــه القديمــة، ليؤكِّــد مــن خالهــا أنَّــه -كمــا لم 
يتخــلَّ عنــه في الســابق- فإنــه لــن يتخلَّــى عنــه في المســتقبل، وهــو مــا يبعــث في قلــب 
المصطفى  الراحة والطمأنينة في وقتٍ كان أشدَّ ما يكون احتياجاً لهما، خاصَّةً 
أنــه كان حينهــا يمــرُّ بفــترةٍ عصيبــة، حيــث انقطــع عنــه الوحــي، فقــال المشــركون إنَّ 
ربــه ودَّعــه وقــاه، فجــاءت هــذه الســورة الكريمــة لتعيــد إليــه الأمــل، وتشــرح صــدره 
بالبشــارة، وتغيــظ في الوقــت نفســه المشــركن، ليســتمرَّ مجــدَّداً في الدعــوة الإســامية 

كمــا كان في أول الأمــر.

بــن هــذا  العاقــة  عــن وشــائج هــذه  ابــن عاشــور -مفصحــاً  الطاهــر  ويبــنِّ 
المشــهد ومــا قبلــه مــن مشــاهد- أنَّ هــذا المشــهد: »اســتئنافٌ مســوق مســاق الدليــل 
علــى تقُّــق الوعــد، أي هــو وعــدٌ جــارٍ علــى ســنن مــا ســبق مــن عنايــة الله بــك مــن 
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ــراد، بحيــث لا يتمــل أن يكــون ذلــك مــن  بدايــة نشــأتك ولطفــه في الشــدائد باطِّ
ــراد ذلــك مــراد  قبيــل الصــدف؛ لأنَّ شــأن الصــدف أن لا تتكــرَّر، فقــد علــم أنَّ اطِّ
لله تعــالى«)))))، ثم يكشــف عــن أنَّ مــن أغــراض مجــيء هــذا المشــهد بعــد المشــهد 
الســابق »إيقــاع اليقــن في قلــوب المشــركن بأنَّ مــا وعــده الله بــه محقَّــق الوقــوع قياســاً 
علــى مــا ذكــره بــه مــن مازمــة لطفــه بــه فيمــا مضــى، وهــم لا يجهلــون ذلــك عســى أن 
يقلعــوا عــن العنــاد، ويُســرعوا إلى الإيمــان، وإلا فــإنَّ ذلــك مســاءةٌ تبقــى في نفوســهم، 
 ، وأشــباح رعــبٍ تخــالج خواطرهــم، ويصــل مــع هــذا المقصــود امتنــانٌ علــى النــي

وتقويــةٌ لاطمئنــان نفســه بوعــد الله تعــالى إياه«))))).

لقــد أفصحــت النمــاذج الســابقة عــن شــدَّة الترابــط بــن مشــاهد ســور القــرآن 
الكــريم، وعــن عنايتــه الكاملــة بحســن الانتقــال بينهــا، كمــا أفصحــت عــن اهتمامــه 
بذكر النموذج بوصفه إحدى العاقات الي تربط بن مشــاهده، وتجعلها كاللحمة 
الواحــدة، حيــث تقُــرّرِ آيات المشــهد الأول حقيقــةً مــن الحقائــق الــي يغلــب علــى 
الســور المكيــة تناولهــا، ثم يأتي المشــهد الثــاني ليذكــر نمــاذج علــى هــذه الحقيقــة، تكــون 
بمثابــة الدليــل والرهــان، أو بمثابــة البيــان والكشــف، وهــو مــا يســهم في تريــك نشــاط 

المســتمع، ويســاعد علــى إصغائــه واســتيعابه لمــا يتُلــى مــن آيات.
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الخاتمة:
حاولــت هــذه الدراســة أن تكشــف عــن أبــرز الجماليــات الــي أحدثهــا حســن 
الانتقــال والتخلــص في المتلقــن، خاصــة في أولئــك المشــركن الذيــن كانــت معظــم 
هذه السور الكريمة توجه إليهم الخطاب في المقام الأول، حيث سعت إلى الوقوف 
عنــد الأســرار الباغيــة واللفتــات البيانيــة في انتقــالات القــرآن بــن مشــاهد ســوره 
الكريمــة، وانتهــت الدراســة إلى مَجموعــةٍ مــن النتائــج سأســعى إلَى إجْمالِهــا في الآتي:

)- كشــفت هذه الدراســة -من خال النماذج الي وقفت عندها وحللتها- 
عــن شــدَّة ترابــط المشــاهد في ســور جــزء عــم، وأنَّ القــرآن الكــريم لا ينتقــل مــن 
مشــهد إلى مشــهد دون أن يكــون بينهمــا عاقــة وثيقــة، ومناســبة لطيفــة، تجعــل هــذا 

الانتقــال في غايــة الإعجــاز والباغــة.

)- كمــا أفصحــت عــن أنَّ الإنــكار والتقريــر مــن أهــمِّ العاقــات الــي تربــط 
بــن المشــاهد في ســور هــذا الجــزء، ففــي الوقــت الــذي يتحــدَّث فيــه المشــهد الأول 
في الســورة عــن إثبــات أصــلٍ مــن أصــول الإيمــان، ويســعى إلى تأكيــد مبــدأ رئيــس 
مــن مبــادئ الدعــوة الإســامية، يعُقِّــب القــرآن بمشــهدٍ ثانٍ يكــون بمثابــة تقريــر هــذه 

الحقائــق.

)- بــرز غــرض الإنــكار والتقريــر بوصفــه مــن أبــرز أغــراض الانتقــال بــن مشــاهد 
ســور هــذا الجــزء، حيــث إنَّ ســوره مــن أوائــل مــا نــزل مــن الذكــر الحكيــم، وكان 
الطبعــي أن تؤكــد مشــاهد  الخطــاب فيهــا موجهــا نحــو مشــركي مكــة، وكان مــن 
هــذه الســورة علــى حقائــق الإيمــان، وتقــرر المشــركن عليهــا، وتنكــر عليهــم جحدهــا 
والتكذيــب بهــا، مــع أنهــم يــرون الدلائــل علــى صدقهــا، ويعاينــون الراهــن علــى 

صحتهــا.
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)- جــاء غــرض التدليــل والتعليــل وإثبــات الحقائــق بالحجــة والرهــان مــن أبــرز 
الأغــراض والجماليــات الــي يؤدِّيهــا الانتقــال بــن مشــاهد ســور جــزء عــمَّ، وذلــك 
مــن خــال تعليــل مــا يــرد في المشــهد الســابق مــن إثبــاتٍ للدعائــم والأصــول الــي 
قامــت عليهــا الدعــوة الإســامية، أو مــن خــال التدليــل علــى صحتهــا والتأكيــد 
ــخ في النفــوس وتثبــت في العقــول، فيكــون الإيمــان بغرهــا  علــى صدقهــا، حــى تترسَّ

تبعــاً لَهــا.

)- أوضحــت الدراســة عــن عنايــة القــرآن الكــريم بغــرض التعليــل والتدليــل حــن 
ينتقــل مــن مشــهد إلى مشــهد، خاصــة في ســور هــذا الجــزء، حيــث إنهــا تُمثـِّـل في 
مُجملهــا بــدايات الدعــوة الإســامية الــي كانــت في ذلــك الوقــت تســعى إلى ترســيخ 
مبــادئ الدعــوة وأصــول الإيمــان لــدى المخاطبــن؛ ولذلــك فقــد كان تأييــد هــذه 
الأصــول بالدليــل القاطــع والحجــة الواضحــة مــن أبــرز وظائــف الانتقــال والتخلــص 
مــن مشــهد إلى مشــهد في هــذه الســور الكريمــة، وهــو مــا كان يتاجــه المخاطبــون 

المنكــرون في تلــك الفــترة.

)- أفصحــت النمــاذج المحللــة في هــذه الدراســة عــن أنَّ القــرآن الكــريم قــد 
يســعى في بعض المواضع إلى تقيق غرض التســلية والتبشــر حن ينتقل من مشــهدٍ 
إلى مشــهد، حيــث إنَّ الفــترة المكيــة المبكــرة الــي نزلــت فيهــا كانــت صعبــة علــى 
المؤمنــن لمــا لاقــوه فيهــا مــن ضعــف وذل وقلــة وفقــر، فجــاءت الآيات لتربــط علــى 
قلوبهــم، وتســليهم بذكــر مؤمــي الأمــم الســابقة ومــا لاقــوه مــن أقوامهــم، وكيــف كانــت 
نتيجــة كل مــن الفريقــن، كمــا جــاءت الآيات لتكشــف لهــم عــن النعيــم المقيــم الــذي 
ينتظرهــم، خاصــة بعــد مشــاهد العــذاب الأليــم الــذي ينتظــر أعداءهــم الذيــن كانــوا 

. يســخرون منهــم، ويصدونهــم عــن ســبيل الله واتبــاع رســوله
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)- بينــت هــذه الدراســة اهتمــام القــرآن الكــريم بذكــر النمــوذج بوصفــه عاقــة 
وثيقــة بــن مشــهدين في الســورة، فحــن تتحــدث آيات المشــهد الأول عــن موضــوع 
أو  لتذكــر نموذجــا  الثــاني  المشــهد  تقــرر حقيقــة محــددة، ثم تأتي آيات  أو  معــن، 
مجموعــة مــن النمــاذج المتصلــة بهــذا الموضــوع أو تلــك الحقيقــة، ويكــون الهــدف مــن 
ذلــك التأكيــد والتثبيــت، أو إظهــار عظمــة المــولى  وقدرتــه، أو التدليــل علــى 
صــدق مــا تدثــت بــه آيات المشــهد الأول، أو غــر ذلــك مــن الأغــراض الــي يريــد 
القــرآن الكــريم تقيقهــا مــن خــال ذكــر هــذه النمــاذج، وهــو مــا يســهم في تكويــن 
صلــة واضحــة في ذهــن المتلقــي بــن المشــهدين في الســورة الكريمــة، ويكــون الانتقــال 

مــن الأول إلى الثــاني فيهــا حامــاً لكثــر مــن أســباب اللطافــة والجمــال.

بدراســة  الاهتمــام  ضــرورة  هنــا  تدوينهــا  يمكــن  الــي  التوصيــات  ومــن  هــذا، 
انتقــالات القــرآن وتخلصاتــه، ســعياً إلى تأكيــد تماســك بنائــه والتحــام أجزائــه، وهــو 
وجــه مــن وجــوه إعجــازه، كمــا توصــي الدراســة بعقــد مــوازنات بــن التخلصــات 

والمدنيــة. المكيــة 
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الهوامش والتعليقات:
))) انظر: الرهان: )/))، الإتقان: )/)))، معترك الأقران: )/)) وما بعدها.

))) انظر: الإيضاح: )/)1)، 1))، شرح عقود الجمان: )))، )))، علوم الباغة: ))).
))) انظــر هــذه التســميات في: العمــدة: )/)))، )))، التبيــان: )))، ترجمــان الباغــة: ))، 

روضــة الفصاحــة: ))).
))) انظر: البديع: )).

))) انظر: كتاب الصناعتن: ))).
))) انظر: المثل السائر: )/))).

))) انظر: البديع في نقد الشعر: ))).
))) انظر: بديع القرآن: ))).

))) انظر: خزانة الأدب: )/))).
)1)) المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: ))).

)))) انظر: الإيضاح: )/)1) وما بعدها.
)))) بغية الإيضاح: )/))).

)))) انظــر: حليــة المحاضــرة: )/)))، المثــل الســائر: )/)))، الإيضــاح: )/1))، دراســات 
.((( منهجيــة: 

)))) انظر: الإيضاح: )/)))، علوم الباغة: )))، فنون بديعية: )1).
)))) انظر: الرهان: )/))، الإنصاف في المصطلحات الباغية المنفية في القرآن: 11).

)))) انظر: الطراز: )/1))، الأقصى القريب: ))، بغية الإيضاح: )/))).
)))) بديع القرآن: ))).

)))) انظــر: دراســات في علــوم القــرآن الكــريم: )))-)))، الإعجــاز البيــاني في ترتيــب آيات 
القــرآن ســوره: ))).

)))) انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن: ))/)))، فتــح القديــر: )/)))، تيســر الكــريم الرحمــن: 
.(1(

)1)) انظــر: في علــوم القــرآن: ))، مباحــث في علــوم القــرآن: ))، ))، المدخــل لدراســة القــرآن 
الكــريم: )))-1))، المعجــزة الكــرى القــرآن: ))-))، وانظــر: باغــة البديــع في جــزء 

عــم: )).
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)))) التحرير والتنوير: 1)/)).
)))) المرجع السابق: 1)/)).

)))) انظر: المرجع السابق: 1)/)).
)))) انظر تفســر هذه الســور وســبب نزولها في: الكشــاف: ))))، 1)))، ))))، ))))، 
معــالم التنزيــل: )/)))، )))، )1)، )))، تفســر القــرآن العظيــم: )/)))، 1))، 

)))، )))، فتــح القديــر: )/)))، )))، ))).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/).

)))) انظر: روح المعاني: 1)/).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)، ).

)))) التفسر الباغي لاستفهام في القرآن الكريم: )/))).
)))) انظر: تفسر أبي السعود: )/))، التحرير والتنوير: 1)/).

)1)) انظر: تفسر أبي السعود: )/))، روح المعاني: 1)/).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/1).

)))) انظر: تفسر أبي السعود: )/))، روح المعاني: 1)/)، التحرير والتنوير: 1)/1).
)))) انظــر: الكشــاف: ))))، تفســر أبي الســعود: )/))، روح المعــاني: 1)/)، )، أضــواء 

البيــان: )/))).
)))) الكشاف: )))).

)))) نظم الدرر: )/))).
)))) التفسر الكبر: ))/)).

)))) تفسر أبي السعود: )/)1).
)))) أضواء البيان: )/))).

)))) انظر: التفسر الكبر: ))/))، التفسر المنر: 1)/)).
)1)) انظر: لباب النقول: )1).

)))) انظر: جامع البيان: ))/)))، التحرير والتنوير: 1)/)))، التفسر المنر: 1)/)).
)))) نظم الدرر: )/))).

)))) التحرير والتنوير: 1)/))).
)))) تفسر أبي السعود: )/))).

)))) نظم الدرر: )/))).
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)))) غرائب القرآن: 1)/)).
)))) انظر: التفسر الكبر: ))/)).

)))) التحرير والتنوير: 1)/))).
)))) انظر: معالم التنزيل: )/)))، زاد المسر: )/))).

)1)) تفسر القرآن العظيم: )/))).
)))) المرجع السابق: )/1)).

)))) تفسر أبي السعود: )/)))، وانظر: روح المعاني: 1)/))).
)))) التفسر الكبر: ))/)).

)))) انظر: غرائب القرآن: 1)/))، أنوار التنزيل: )/)))، التفسر الكبر: ))/)).
)))) انظر: المحرر الوجيز: ))/))).

)))) انظر: أنوار التنزيل: )/1))، تفسر المراغي: 1)/1)/)))، التفسر الوسيط: ))/))).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)))، ))).

)))) انظر: المرجع السابق: 1)/))).
)))) نظم الدرر: )/))).

)1)) غرائب القرآن: 1)/)).
)))) تفسر أبي السعود: )/)).

)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)).
)))) انظر: نظم الدرر: )/1))، التحرير والتنوير: 1)/))).

)))) انظر: التفسر الكبر: ))/)))، تفسر المراغي: 1)/1)/)1).
)))) انظر: جامع البيان: ))/))).

)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).
)))) التحرير والتنوير: 1)/))).

)))) نظم الدرر: )/))).
)))) التحرير والتنوير: 1)/))).

)1)) التفسر الكبر: ))/))، وانظر: حاشية زاده: )/)))، والتفسر المنر: 1)/))).
)))) غرائب القرآن: 1)/)))، وانظر: المحرر الوجيز: ))/)))، التحرير والتنوير: 1)/))).

)))) فقــد روى البخــاري ذلــك في صحيحــه: كتــاب التفســر، باب )قولــه: خلــق الإنســان مــن 
علــق(، ح ))))، ))/)))(، ومســلم في صحيحــه: كتــاب الإيمــان، باب )بــدء الوحــي= 
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= إلى الرســول (، ح 1))، ))/)))(، وانظــر: معــاني القــرآن، الفــراء: )/)))، الجامــع 
لأحــكام القــرآن: 1)/)))، التفســر الكبــر: ))/)))، تفســر القــرآن العظيــم: )/)))، 

معــالم التنزيــل: )/)))، تيســر الكــريم الرحمــن: 1)).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)))، أضواء البيان: )/)).

)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).
)))) انظــر: البحــر المحيــط: )/)))، فتــح القديــر: )/)))، حاشــية زاده: )/)))، الفتوحــات 

الإلهيــة: )/)))، التحريــر والتنويــر: 1)/1))-))).
)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/1)).

)))) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 1)/)))، التفسر الكبر: ))/))).
)))) انظر: التفسر الكبر: ))/1))، نظم الدرر: )/)))، ))).

)))) انظر: جامع البيان: ))/)))، حاشية زاده: )/1)).
)1)) انظر: النكت والعيون: )/)1)، )1)، تفسر القرآن العظيم: )/))).

)))) انظر: حاشية الشهاب: )/)))، روح المعاني: 1)/))).
)))) انظر: غرائب القرآن: 1)/)))، روح البيان: 1)/))).

)))) انظر: تفسر القرآن العظيم: )/11)، معالم التنزيل: )/1)).
)))) التفسر الكبر: ))/))، وانظر: أنوار التنزيل: )/)))، غرائب القرآن: 1)/)).

)))) انظر: البحر المحيط: )/))).
)))) التحرير والتنوير: 1)/)).

)))) تفسر القرآن العظيم: )/)1).
)))) البحر المحيط: )/))).
)))) فتح القدير: )/))).

)1)) انظر: بحر العلوم: )/1))، أنوار التنزيل: )/))).
)))) انظر: غرائب القرآن: 1)/)).

)))) نظم الدرر: )/))).
)))) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم: )/))).

)))) البحر المحيط: )/))).
)))) التفسر الكبر: ))/1)).

)))) الدر المنثور: ))/)1).
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)))) تفسر أبي السعود: )/))).
)))) فتح القدير: )/))).

)))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).
)11)) انظر: جامع البيان: ))/))).

))1)) انظر: صفوة التفاسر: )/)))، التفسر المنر: 1)/)1)، )1).
))1)) انظر: تفسر أبي السعود: )/)))، البحر المحيط: )/))). 

))1)) انظر: حاشية زاده: )/)))، روح البيان: 1)/))).
))1)) وقرينة ذلك قوله: ﴿ليَْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ﴾، انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).

))1)) وعاقته الجزئية، انظر: تفسر الخازن: )/)))، صفوة التفاسر: )/)))، التفسر المنر: 
.(1(/(1

))1)) غرائب القرآن: 1)/))، وانظر: الفتوحات الإلهية: )/))).
))1)) حاشية الشهاب: )/)))، وانظر: روح المعاني: 1)/)1). 
))1)) انظر: تفسر أبي السعود: )/)))، أنوار التنزيل: )/)1). 

))1)) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))). 
)1))) انظر: النكت والعيون: )/)))، اللباب: ))/)))، التحرير والتنوير: 1)/))). 

))))) التســهيل: )/)))، ولا تعــارض بــن هــذه الآيــة وقولــه : ﴿وَلَا طَعَــامٌ إِلاَّ مِــنْ غِسْــلِينٍ﴾ 
)الحاقة: ))(؛ لأنَّ النار على دركات وعلى قدر الذنوب تقع العقوبات، فمنهم من طعامه 
الزقُّــوم، ومنهــم مــن طعامــه الغســلن، ومنهــم مــن شــرابه الحميــم، ومنهــم مــن شــرابه الصديــد، 

انظــر: بحــر العلــوم: )/)))، تفســر الخــازن: )/)))، الفتوحــات الإلهيــة: )/))). 
اللبــاب:   ،(( الكــريم:  القــرآن  مــن  ســورةً  ثاثــن  إعــراب   ،(((( الكشــاف:  انظــر:   (((((

 .((( /((
))))) انظر: غرائب القرآن: 1)/))، نظم الدرر: )/)1). 

))))) انظر: تفسر أبي السعود: )/)))، 1))، روح المعاني: 1)/)1). 
))))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))). 

))))) انظر: المرجع السابق: 1)/)))، باغة البديع في جزء عم: 1)).
))))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)))، ))).

))))) دراسات أسلوبية في النصِّ القرآني: 1).
))))) انظر: المقابلة في القرآن الكريم: ))).
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)1))) نظم الدرر: )/)))).
))))) التفسر الكبر: )/)))).

))))) انظر: فتح القدير: )/))).
))))) انظر: روح المعاني: 1)/)))، ))).

))))) انظر: البحر المحيط: )/)))، روح البيان: 1)/)))، تفسر الخازن: )/))).
))))) انظر: غرائب القرآن: 1)/)).

))))) أضواء البيان: )/))، 1).
))))) نظم الدرر: )/))).

))))) التفسر الكبر: ))/))).
))))) غرائب القرآن: 1)/)1).

)1))) نظم الدرر: )/))).
))))) انظر: البحر المحيط: )/)))، المحرر الوجيز: ))/))).

))))) انظر: تفسر أبي السعود: )/)))، روح المعاني: 1)/)))، روح البيان: 1)/))).
))))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/))).

))))) انظر: الكشاف: )1))، مدارك التنزيل: )/))).
))))) انظر: التحرير والتنوير: 1)/)))، ))).

))))) نظم الدرر: )/))).
))))) انظر: بدائع التفسر: )/1))، ))).

))))) انظر: غرائب القرآن: 1)/)1).
))))) مفتاح دار السعادة: )/))).

)1))) انظر: تفسر القرآن العظيم: )/)))، البحر المحيط: )/)))، الدر المنثور: ))/1)).
))))) التحرير والتنوير: 1)/))).

))))) المرجع السابق نفسه.
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المصادر والمراجع
- الإتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي، تقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، 

بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا القــرآن الكــريم )تفســر أبي الســعود(، أبــو الســعود العمــادي، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، )د.ط(، )د.ت(.
- أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن الشــنقيطي، اعتــى بــه: صــاح الديــن 
الطبعــة الأولى،  بــروت،  العــربي،  التاريــخ  العــربي ومؤسســة  الــتراث  إحيــاء  العايلــي، دار 

))))هـــ.
المطبوعــات  دار  قاســم،  يوســف  أحمــد  القــرآن ســوره،  ترتيــب آيات  البيــاني في  - الإعجــاز 

))))هـــ. الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  الدوليــة، 
- إعــراب ثاثــن ســورةً مــن القــرآن الكــريم، ابــن خالويــه، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 

)د.ط(، 1)))هـ.
- الأقصى القريب في علم البيان، التنوخي، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، ))))هـ.

- الإنصــاف في المصطلحــات الباغيــة المنفيــة مــن القــرآن، عبدالمحســن العســكر، دار التوحيــد، 
الــرياض، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، ناصــر الديــن البيضــاوي، إعــداد وتقــديم: محمــد المرعشــلي، دار 
إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، )د.ت(.

- أهــداف كل ســورة ومقاصدهــا في القــرآن الكــريم، د. عبــد الله محمــود شــحاتة، الهيئــة المصريــة 
العامــة للكتــاب، الطبعــة الثانيــة، ))))م.

- الإيضــاح في علــوم الباغــة، الخطيــب القزويــي، تقيــق: د. محمــد عبــد المنعــم خفاجــي ود. 
عبــد العزيــز شــرف، دار الكتــاب المصــري: القاهــرة، ودار الكتــاب اللبنــاني: بــروت، الطبعــة 

السادســة، 1)))هـــ.
- بحــر العلــوم، الســمرقندي، تقيــق: علــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

))))هـــ. الأولى، 
- البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، ))))هـ.
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- بدائــع التفســر، ابــن القيــم، جمعــه ووثــق نصوصــه: يســري الســيد محمــد، دار ابــن الجــوزي، 
المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- بديــع القــرآن، ابــن أبي الإصبــع المصــري، تقــديم وتقيــق: حفــي محمــد شــرف، نهضــة مصــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، )د.ط(، )د.ت(.

- البديــع في نقــد الشــعر، أســامة بــن منقــذ، تقيــق: د. أحمــد أحمــد بــدوي ود. حامــد عبــد 
المجيــد، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، مصــر، القاهــرة، )د.ط(، 1)))هـــ.

- البديــع، ابــن المعتــز، شــرحه وحققــه: الأســتاذ عرفــان مطرجــي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 
بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- الرهــان في علــوم القــرآن، الزركشــي، تقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، 
بــروت، )د.ط(، )د.ت(.

- بغية الإيضاح، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، مصر، الطبعة السابعة، 1)))هـ.
- باغــة البديــع في جــزء عــم، عمــر بــن عبدالعزيــز المحمــود، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية، الــرياض، الطبعــة الأولى، ))))هـــ
- التبيــان في علــم البيــان، الطيــي، تقيــق ودراســة: د. عبــد الســتار حســن زمــوط، دار الجيــل، 

بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- التحرير والتنوير، ابن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بروت، الطبعة الأولى، ))))هـ.

- ترجمــان الباغــة، محمــد بــن عمــر الــرادوياني، ترجمــة وتعليــق: محمــد نــور الديــن عبــد المنعــم، دار 
الثقافة، القاهرة، )د.ط(، ))))م.

- التســهيل لعلــوم التنزيــل، محمــد بــن أحمــد الغرناطــي، تقيــق: محمــد اليونســي وإبراهيــم عــوض، 
دار الكتــب الحديثــة، )د.ط(، )د.ت(.

- التفســر الباغــي لاســتفهام في القــرآن الكــريم، د. عبــد العظيــم المطعــي، مكتبــة وهبــة، 
الأولى، 1)))هـــ. الطبعــة  القاهــرة، 

- تفسر القرآن العظيم، ابن كثر، مكتبة دار الفيحاء، الطبعة الأولى، ))))هـ.
- التفسر الكبر، الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بروت، الطبعة الثانية، ))))هـ.

- تفسر المراغي، أحمد مصطفى المراغي، دار الفكر، بروت، )د.ط(، )د.ت(.
- التفســر المنر في العقيدة والشــريعة والمنهج، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر: بروت، 

دار الفكر: دمشق، الطبعة الأولى، ))))هـ.
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- التفسر الوسيط للقرآن الكريم، سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، )د.ط(، ))))م.
- تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كام المنــان، الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي، تقيــق: عبــد 

الرحمــن اللويــق، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــري، تقيــق: د. عبــد الله التركــي، 

دار عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- الجامع لأحكام القرآن، القرطي، دار الفكر، بروت، الطبعة الأولى، )1))هـ.

- حاشــية محيــي الديــن شــيخ زاده علــى تفســر البيضــاوي، المكتبــة الإســامية، تركيــا، )د.ط(، 
)د.ت(.

- حلية المحاضرة، الحاتمي، تقيق: د. جعفر الكتاني، دار الرشيد، العراق، )د.ط(، ))))م.
- خزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجــة الحمــوي، دراســة وتقيــق: د. كوكــب دياب، دار 

صــادر، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- دراســات في علــوم القــرآن الكــريم، فهــد الرومــي، مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة، الــرياض، 

الطبعــة الرابعــة عشــرة، ))))هـــ.
- الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــال الديــن الســيوطي، تقيــق: د. عبــدالله بــن عبــد 

القاهــرة، الطبعــة الأولى، ))))هـــ. المحســن التركــي، مركــز هجــر، 
- دراســات أســلوبية في النــص القــرآني، فايــز القرعــان، عــالم الكتــب، الأردن، الطبعــة الأولى، 

))))هـ.
- دراســات منهجيــة في علــم البديــع، د. الشــحات محمــد أبــو ســتيت، دار خفاجــي للطباعــة 

والنشــر، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.
- روح البيان، الروسوي، دار إحياء التراث الإسامي، بروت، الطبعة السابعة، )1))هـ.

- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، الألوســي، قــرأه وصححــه: محمــد 
)د.ت(. )د.ط(،  بــروت،  الفكــر،  دار  العــرب،  حســن 

- روضــة الفصاحــة، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، تقيــق: د. خالــد عبــد الــرؤوف الجــر، دار وائــل 
للنشر، الطبعة الأولى، )11)م.

- زاد المســر، ابــن الجــوزي، تقيــق: أحمــد شمــس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 
الأولى، ))))هـ.
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- شرح عقود الجمان، السيوطي، مطبعة مصطفى الحلي وأولاده، مصر، )د.ط(، ))))هـ.
- صفــوة التفاســر، محمــد علــي الصابــوني، مطابــع الدوحــة الحديثــة، الدوحــة، الطبعــة الثانيــة، 

)1))هـ.
- الطــراز المتضمــن لأســرار الباغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، يــى بــن حمــزة العلــوي، مراجعــة 

وضبــط وتدقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، مكتبــة المعــارف، الــرياض، )د.ط(، 11))هـــ.
- علوم الباغة، أحمد المراغي، المكتبة المحمودية، الطبعة الخامسة، )د.ت(.

- العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــن رشــيق القــرواني، تقيــق: محمــد محيــي الديــن 
عبــد الحميــد، دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الرابعــة، ))))م.

بــروت، )د.ط(،  دار صــادر،  البيضــاوي،  تفســر  علــى  الراضــي  القاضــي وكفايــة  - عنايــة 
)د.ت(.

- غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، الحســن بــن محمــد النيســابوري، تقيــق ومراجعــة: إبراهيــم 
عطــوه عــوض، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر العســقاني، شــرح وتصحيــح وترتيــب: 
محــب الديــن الخطيــب ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الــريان للــتراث، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 

)1))هـ.
- فتح القدير، الشوكاني، دار الفكر، بروت، )د.ط(، )1))هـ.

- الفتوحــات الإلهيــة بتوضيــح تفســر الجالــن للدقائــق الخفيــة، ســليمان بــن عمــر العجيلــي 
)الجمــل(، مطبعــة عيســى البــابي، مصــر، )د.ط(، )د.ت(.

- فنون بديعية، د. أحمد هال، التركي للكمبيوتر، طنطا، الطبعة الأولى، ))))هـ.

- في علوم القرآن، محمد عبد السام كفافي، دار النهضة العربية، بروت، ))))م.
- كتــاب الصناعتــن، أبــو هــال العســكري، تقيــق: مفيــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، 

الأولى، )1))هـــ. الطبعــة  بــروت، 
- الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله محمود الزمخشــري، 

تقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بروت، الطبعة الثانية، ))))هـ.
- لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، علــي محمــد البغــدادي )الخــازن(، مطبعــة مصطفــى البــابي، 

مصــر، الطبعــة الثانيــة، ))))هـــ.
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- لبــاب النقــول في أســباب النــزول، الســيوطي، ضبطــه وصححــه: أحمــد عبــد الشــافي، دار 
بــروت، )د.ط(، )د.ت(. الكتــب العلميــة، 

- اللبــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل الدمشــقي الحنبلــي، تقيــق: عــادل عبــد الموجــود، 
وآخــرون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- مباحــث في علــوم القــرآن، صبحــي الصــالح، دار العلــم للمايــن، بــروت، الطبعــة ))، 
))))م.

- المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، ابــن الأثــر، تقيــق: الشــيخ كامــل محمــد عويضــة، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ))))هـــ.

- المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، تقيق: المجمع العلمي بفارس، )د.ط(، ))))هـ.
بــروت، )د.ط(،  الفكــر،  دار  النســفي،  الــركات  أبــو  التأويــل،  التنزيــل وحقائــق  مــدارك   -

)د.ت(.
- المدخــل لدراســة القــرآن الكــريم، د. محمــد أبــو شــهبة، دار اللــواء، الــرياض، الطبعــة الثالثــة، 

)1))هـ.
- معالم التنزيل، البغوي، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، ))))هـ.

- معاني القرآن، الفراء، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، )1))هـ.
- معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن، الســيوطي، تقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار الفكــر 

القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(. العــربي، 
- المعجزة الكرى القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.

- مفتاح دار السعادة، ابن القيم، رئاسة إدارة البحوث العلمية، السعودية، )د.ط(، )د.ت(.
- المقابلــة في القــرآن الكــريم، د. بــن عيســى با طاهــر، دار عمــار، الأردن، الطبعــة الأولى، 

1)))هـــ.
- المنــزع البديــع في تجنيــس أســاليب البديــع، القاســم بــن محمــد السجلماســي، تقيــق: عــال 

الغــازي، مكتبــة المعــارف، الــرباط، الطبعــة الأولى، )1))هـــ.
- نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور، البقاعــي، الــدار العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 
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